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لقـد قــام اrسـتـشـرقـون بـدراسـات كـثـيـرة عـن بلدانناu منذ مطـلع القـرن

التاسع عشرu ولا يزالون يدرسون تاريخنا ومعتقداتنا برغبة شديدة.
امـا نحـن ابناء الشـرقu فــفي غـفلة من ذلكu ولا نـرى الا حـالات نادرة
rغــامــر يـقــتــحم هذه الغــابـة البكر ليـكشف لنا مـــجــاهلهــاu وينـشــر لنا

مشاهداته وانطباعاته في هذا اrضمار.
ما زالت الدراسـات والبحـوث التاريخـية للحقـبة السـابقة للفتـح العربي
تفتـقر الى اrزيد من الجـهود. فثـمة حقـب تاريخية كـثيرة مـاتزال مجـهولة
عند مـعظـم اrؤرخ�. فـعلى الصـعــيـد الاكـاد�ي لم تقـدم جـامــعـات اقليم
كـردسـتـان العـراقu حـتـى يومنا هذاu دراسـة أو اطروحـة تاريخــيـة علمـيـة

معينة عن هذه الفترة.
تنشر ب� فترة واخرى دراسات تاريخـيةu أو تترجم كتب تاريخيةu ويتم
تحقيق مخطوطات قـد�ة rواضيع دينية أو كنسية لكتبة سريـان. اما فيما

يخص بالدراسات والبحوث عن الحياة اrدنية فهي قليلة جداً.
منذ امــد بـعــيــد راودتني فكرة الـكتــابة عن بلدانـنا بعــامــة ومنطـقــتنا
خـاصةu وكـان كتـاب مـشيـحـا زخا يغـريني rا له من قـدمu الا ان ما قـيل
عنه من تزوير وتحـريف كان يثـبط عز�ـتي. وبعد مطالعـة بحوث عـدة عنه
في الكتـب والمجـلاتu حــاولت الرجـوع الى نـصـوصــه فـقـمـت باسـتنـسـاخ
ودراسـة مـا كـان قــد نشـره اrثلث الرحــمـة اrطران بطرس عـزيز فـي مـجلة
(١). فطرحت فكرة اعـادة نشـر كـتـاب كرونولوجـيـا النجمu فـرأيتـه ناقصـاً

أربيل كـامـلاً على الأب ألبـيـر ابوناu فـأعـارني مـشكوراً النص السـرياني
الاصلي مع ترجـمـتـه الفـرنسيـةu فـقـمت بتـصـويره. كـما أسـعـفني اrرحـوم
الأب الدكــتـور يوسـف حـبي مــشكوراً بنص المخـطوطة البــرلينيــة اrرقـمــة

٣١٢٦ والتي طبعها كما هي بيتر كافيراو مع ترجمة أrانية(٢).
وحـثـني الدكـتــور حـبي على إ�ام هـذا العـمل رغم كـل السلبـيــات التي
كـتبت عنه. ومن خـلال مراجـعاتي لدار صـدام للمـخطوطاتu انتبـهت الى
وجــود مـخطوطة لـلكتـاب لـلشـمــاس عـزيز بـطرسu مـهــداة الى الاسـتــاذ
كـوركيس عـواد(٣). وسـمح لي مـدير الدار باسـتنسـاخـها مـشكورا. كـمـا
بحثت جـاهدا للحصول على مقـال الأب جان موريس فييـه الذي نشره في
اrشرق السرياني L`Orient Syrien فوجدت ضـالتي في دير الدومنيكان في

بغداد(٤).
وفي الآونة الاخيرة ناولني الاخ الدكـتور فرهاد پيربال نسخـة من كتاب
«كرونولوژياي ئـه ربيلا» التي قام بتـرجمـتها الأخ عـبداrؤمن دشـتي نقلاً
عن التــرجـمــة الأrانيــة لادوارد زاخـاو(٥). انه لعــمل شـجــاع اقـدم علـيـه
اrتـرجم. و�ا يؤسف له ان الطبعـة جاءت غـير واضـحةu وتخللت الـترجـمة
اخطاء كثـيرة للاعلام واrواقع وما الى ذلكu لاعـتماد الاخ دشتي الطبـعة

الأrانية التي نقلت عن السريانية اللغة الاصلية للكتاب.
فـتـسليط الاضـواء من جـديـد على كـتـاب مـشـيـحـا زخـاu بعـد قـرن من
صـدوره لـلمـرة الأولىu شــجـعني علـى ان اقـدم لقــرائنا الكرام هذا الجــهـد
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(١) مجلة النجم السنة الاولى. ص ص:
٣٤٥-٣٥١-٤٠٠-٤٠٥-٤٦٣-٤٦٦-٤٩٣-٥٠٠-٥٤٧-٥٥٧

. ٤١١-٤١٧ u١٩٧-٢٠٣ uالسنة الثانية ١٩٣٠: ٥٦-٦١
. ١٩٩-٢٠٣ uالسنة الثالثة ١٩٣١: ٦١-٦٨

اكمل هذه التـرجمـة اrطران اسطيفان بـابكا ونشرها سنة ١٩٩٦ راجع نجم اrشـرقu العدد
الخامسu السنة الثانيةu ص ٥٣-٦٢ .

(٢) مـجـموعـة اrراجع للـمخطـوطات اrسيـحـيـة الشـرقـية للـجامـعـة الكاثوليكيـة الامـريكيـة
P. Kaweraw, Die chornik von Arbela. Tex csco .والجـامــعـة الـكاثوليكيــة اللوفــانزيه

. .ss 199 allem: csco 468. ss Louvain 1985 467 .ج. ك. م. ش.

(٣) مــديـرية الاثار العـــامــة: حـــيــازة المخـطوطاتu دار صـــدام للمـــخطوطات رقـم المخطوط
٤٤٥٦٦-٣٩٨٩٢ . ١٩٨١/٨/٢٦ عنـوان المخطـوط: تاريخ قــــد¤ لـكنيــــســــة اربـيل
وابرشيتها في القرن السادس تأليف مشيحازخـا-تعريب الحبر العلامة السعيد الذكر مار
uبطرس عزيز مطران زاخو. سنة ١٩٥٩ وهناك مخطوط آخـر في مكتبة الدراسات العليا

كلية الآداب بجامعة بغداد تحت الرقم ٣٨٠ تصنيف ٧١.
J. M. Fiey. Auteur et date de la chronique d Arbele. Orient Syrien Vol. X11 2em(٤)

Trim. 1967 p. p. 265 - 302.

(٥) أدوار زاخاو: كرونولوژيايي ئه ربيلا. وه رگيراني عبداrؤمن دشتي برل� ١٩٩٥ .



اrتواضع.
فرغـم كون كتـابنا هذا كرونـولوجيا أربـيل تاريخاً كنسـيا يتـمحـور حول
نشــأة الكنيــســةu وحـيــاة عــدد من الأســاقـفــة الحــديابي� الذيـن سـاســوا
اrسـيحيـ� الأربيلي� الاوائلu الا اننا نرى في ثناياه ومـضات عن الحـياة
العامة لسكان حـدياب وعاداتهم ومعتـقداتهم. وسنحاول جاهدين التـركيز
على هذا الجانب اrدنيu لان الجـانب الديني قد اوفى اrؤرخون اrسيـحيون
واrســتـشــرقـون الذين تـرجـمــوا الكتـاب الى لـغـات أوروپا حــقـه من نـقـد

وتحليل.
لابد من كلمـة وجـيـزة عن كـتـاب كـرونولوجـيـا أربيل ومـؤلفـه ومحـقـقـه

الفونس منكنا واrنهج العلمي الذي إعتمدته في هذه الدراسة.

◊uD<«
اختلف العلمـاء الشرقيـون واrستشـرقون حول زمن دخـول اrسيحـية الى
uمنطقــة شـرقي نهـر دجلـة. فـمنهم من يقــول انهـا دخلت منـذ القـرن الأول
وغــيــرهم يرجـئ هذا التــاريخ الى الـقـرن الـثــاني وحــتى الى مطـلع القــرن
الثـالث: وrا ظهـر كتـاب مشـيـحا زخـا هذا اسـتخـدمـه الطرف الأول حجـة
دامـغة لـدحض طروحات الطـرف الثاني فـأيده ودافع عنه بـحمـاسـة منقطع
النظيـر الدكـتـور هرناك Harnack* امـام الناقـدين وبومـشـتـرك واليـسـوعي
(١)F. Zorell وقام بتـرجمـته الى اللاتينيـة فرنس زوريل G. Massina مسـينا
والى الأrانيـة ادورد زاخـاو(٢) E. Sachau بينمـا نقــده ودحـضـه پول بيـتـرز
P. Peeters(٣) واليسوعي اورتيز دي اورپينا Ortiz de Urbina اrتحامل على

منكناu كـمـا قام اسـفـالج J. Assfalg بفـحص المخطوط واسـتنتج انه حـديث
J.M.Fiey رحـوم جـان مـوريس فـيـيـهrالعـهـد. واخـيـراً قـام الأب الدكـتــور ا
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Harnack: Die Misson und Ausbreiteng des Christums:  ص ٦٨٣ uليبسيك ١٩٢٤ ج٢ *
 F. Sorell. Chronica Ecelesiae Arbelenis, ex Idimate Syriaco in Latinum Vertit(١)

.Rome 1927

(٢) د. ادورد زاخـاو ١٨٤٥ - ١٩٣٠ . الذي سمى كـتـاب مشـيحـازخـا «تاريخ اربيل» هو
مستـشرق اrاني اشتهر بسـعة الافق ودقة اrعرفة ونشاط كـبيرu عمل استـاذاً فوق العادة
في فينا ثم في برل� ١٨٧٢-١٨٧٦ . قدم العراق وسوريا ١٨٧٩-١٨٨٠ . صنف عن
جدارة ضـمن اrرتبة الاولى ب� اrسـتشـرق� في العالم. اسس مـعهد اللغـات الشرقـية في
برل� ١٨٨٨ . حـــقق وترجـم الى الاrانيـــة والفــرنســـيــة والانكـليــزيـة كنائز المخـطوطات
السريانيـة والاسلاميـة. كما وصف رحلتـه الى دجلة والفرات. ونشر فـهرست المخطوطات
الفارسـية والتركـية والهندسـتانية والپـوشتـوية في اrكتبة البـودلية. وفـهرس المخطوطات
السـريانيـة في برل�. له اكـثـر من اربع� مـؤلفـا وخـمـس� دراسـة عن اللغـات الشـرقـيـة.

للمزيد راجع نجيب العقيقي: اrستشرقونu مصر ١٩٦٥ ج٢ ص٧٤٠-٧٤١ 
P. Peeters, Le Passionaire d`Adiabene Analecta Bollandiana 43 (1925) 261-304: "(٣)
من مآخذ بيترس على صاحب اليوميات عدم مـعرفته بسير شهداء مدينة اربيل التي يرد
ذكرها لدى الغـرباء. فهو اقل منهم اrاماً بأشـهر شهداء اrقـاطعة. ونرى ذات اrنحى لدى

O.S.P.287 .وضوعrفييه فيما يخص ا
هنا اود ان اشير الـى ان سير الشهداء قـد كتبت وجمـعت قبل تاريخنا هذا. ومشيـحازخا
لايكتب عن الشـهـداء بل يدوّن تاريخ كنيـسـة حديـاب ذاكراً اصـولهـا وتسلسل نشـاطات
رئاسـتهـا. كمـا ان فيـيه من بـعد بيـترس يقـول ان منكنا هو صـاحب اليومـيات. فلو كـان

منكنا صاحب اليوميات. ألم يكن اكثر اrطلع� على هذا اrوضوع?.   



بدراسته فـرفضه. وارى من الضروري هنا ان نقف ولو قليـلاً عند مايطرحه
فييه في هذا الخصوص(٤).

يبني الأب فييه دراسـته لتاريخ مشيحا زخا على ثلاثة مـحاور رئيسية
هي:

أ- النقد الخارجي للمخطوط.
ب- اrؤلف: التاريخ واrراجع.

ج- النقد الداخلي للنص.
واود هنا ان نقرأ معاً ما يقوله في المحور الأول:

… بعـد اجـراء الـبـحثu فـانني اليــوم على يق� من ان مـسـتـنسخ تاريخ
أربيل rشـيـحـا زخـا هو الكاهن أوراهـا شكوانا الالقـوشي(٥). فـقـد عـالج

المخطوط بنفسه في تنور الخبز في داره على طلب من منكنا.
يظهـر من مـقـارنة المخطوط والـنص اrنشـورu أن مـسـودة النص اrنشـور
هي أقــدم مـن المخطوط بوضــوح. اذ تحـــتــوي على مـــقــاطع قــد أهمـلهــا
الناسخ. فـعلينا الاسـتنتـاج بوجـود مـخطوط "اصلي" حـقـيـقي لم يتـحـدث
. ويبـدو انه قد اخـذ هذا السر مـعه عنه منكنا مطلقـاً ولم يظهره لاحـد ابداً

الى القبر…».
ان ما وصـل اليه فـييه لـيس جديداً إذ نراه واضـحاً في مـقدمـة الترجـمة

الفرنسـية rنكنا حيث يـقول: «كان المخطوط مـدوّناً على أوراق من الحجم
الكبير. اضيف اليه لاحقا قصائد لـ ورده. فبعد ان نزعت الأوراق اrضافة
اليه اعـيدت كـتاتبه للمـرة الثانيـة عن طريق رجل محـترف بهذه الـصناعة

فاحتوت الأوراق الثمينة تاريخ مشيحا زخا ليتسنى حمله بسهولة.»
في تلك الأيام كــان عـدد النسـاخ -رجل مـحـتـرف بهـذه الـصناعـة- في
العـراق ليس بالكثـيـر وهو مـحـصـور في منـطقـة اrوصل تقـريبـاً. لكن الا
يحق لـنا أن نتـــســاءل من ايـن اتى فــيـــيــه هذا الـيــق� وقـــد وصل أرض
الرافـدين بعـد وفـاة الـقس أوراها شكوانا بثـمـاني سـن�? وهل اسم كـبـيـر

يكفي rثل هذا الجزم.
 ولو فرضنا جـدلاً انه استطاع بطريقـته الخـاصة معـرفة ذلكu كـيف فاته
ان يسـأل عن نوعـيـة أوراق مـسـودة تاريخ مـشـيـحـا زخـا الـتي اعطاها له
منكنا? من اي حـجم كـانت? وهل كـانت أوراق حـديثـه من النوع اrتـداول
. ألا يحق آنذاك ام مخطوطة قد�ة? فان كان استنتاج الأب فـييه صحيحاً
لنا ان نتـسـاءل عن السـر الذي جـعل القـس أوراها شكوانا لايفـضح لعـبـة
منكنـا? خـاصـة بعــد الخـلاف الذي نشــأ ب� البطريرك والمحــقق الذي أدى
الى مـنع الـبطـريرك تـداول الكـتـــــاب في الـشــــرق. أو بـعـــــد ترك مـنكـنا
الكهنوت والكـنيـسـة الكاثوليكيـة. الأمـر الذي كـان من الـكبـائر في نظر

رجال الدين آنذاك.
يسـتنـتج فـيـيـه في نهــاية مـحـوره الأول ويجـزم بـان المخطوط وا³r من
وضع منكناu ولا �ت بشـيء الى مشـيـحا زخـا. الا يلاحظ القـار´ ان هذا
التـحليل يُحـمّل ثقـلاً اكثـر �ا يجب. كـمـا نرى فـييـه في نفس اrـقال مـرة
uنبجي الى الأمير عـفرrاخرى مـتسرعاً بعض الشيء فـيما يخص رسـالة ا
والتي نشرها منكناu يساير اراء بيتـرز الذي يتهم منكنا بان نص الرسالة
منحــول شـأن تاريـخ مـشـيــحـا زخــا. ويضــيف فـيــيـه جــازمـاً عــدم وجـود
مـخطوطة ثانيـة لهـذه الرسـالةu وقـد اثبت غـيره مـن العلمـاء صحـة وجـود
. لاريب ان هذه المخطوطة(٦) وقـامـوا باrقـارنة بيـنهـمـا كـمـا سنرى لاحـقـاً
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(٤) جـان مـوريس فـيـيـه ١٩١٤-١٩٩٥ مسـتـشـرق فـرنسي دخل الرهبـنة الدومـينيكيـة سنة
١٩٢٢ ورسم كاهنا سنة ١٩٣٨ سـرعان ما قـدم الشرق وعـاش معظم حيـاته في العراق:
١٩٣٩- ١٩٧٣ في اrوصل ثم بغداد وبيـروت. نال شهادة الدكـتوراه من جامعـة ديجون
الفـرنسـيـةu كـمـا منح الدكـتـوراه الفـخـرية من جـامـعـة لوفـان البـلجـيكيـة والسـوريون في
باريسu ودكـتـوراه الشرف من اrـعهـد الشـرقي في رومـا. اصبح عـضـوا في لجنة التـاريخ
الدوليـة منذ تأسـيـسـهـا. من آثاره: الاثار اrسـيـحـيـة في اrوصل. اثور اrسـيـحـيـة ثلاثة
أجزاء وكـتيب مـوجز تاريخ كنـيسة اrـشرق ومقـالات علميـة نشرها فـي مختلـف المجلات

الشرقية والغربية.
 (٥) أوراها شكوانا: ١٨٥٠-١٩٣١ كاهن ولد في القـوش وتوفي فيها. كـان له خط جميل
واسـتنسخ مـخطوطات كـثـيـرة منتـشـرة في جـمـيع ارجـاء العـالم. لـلمـزيد راجع د. بطرس
حـدادu خطاطون مـشـارقـة من أسـرة رابي رابا في ألـقوشu مـجـلة هيـئـة اللغـة السـريانيـة
Khalil Samir, S. J. Un auteur chaldeen oublie:ص ١٧٣-١٨٧. و u١٠-١٩٦٨
Abraham Sekwana. OC, 66 (1982) 215-217=سيحية - الاسلاميةr(٦) راجع سمير خليل سمير: مساهمة الفـونس منكنا في الدراسات ا



مـثل هذه الاحـكام مـرفـوضـة وتُـعـامل الآراء غـيـر اrســتندة الى الحـقــيـقـة
بتـحـفظ شـديدu وتضـعف كـثـيـراً بـاقي الطروحـات والإسـتنتـاجـات فـيـمـا
يخص تاريخناu وترجح كفـة منكنا والعلماء الذين يؤيدونه(٧) فالى اليوم
لايزال معظم العلمـاء يعتبرونه وثيـقة تاريخية هامةu ولو أن بـعضهم يرى

فيها بعض التحويرات والاضافات. لنرجع الى البدايات.
نشـر الفونس منكنا عـام ١٩٠٧ في الجزء الأول من اrصـادر السريانـية
Sources Syriaques كتـاب مشـيحـا زخاu بنصـه الاصلي مع مقـدمة وترجـمة

فـرنسـيـةu والحـقـه بكتـاب برفنكايي في مطبـعـة الدومنـيكان في اrوصل.
وسرعان ما انتشر الكتاب. ونال اعجاب كبار العلماء.

وقـال منكنا في مـقـدمتـه للتـرجـمـة الفـرنسيـةu انه عـثـر على مـخطوطة
يتـيـمـة ومبـتـورة نهـايتـهـا عند اهالي اقـرور. فـقام بـتدقـيـقـهـا وفـحصـهـا
فنسـبـهـا الى مـشـيحـا زخـا نظراً لورود اسم الـكتاب واrـؤلف على هامش
المخطوط(٨) كــمـــا مــيـــز بنجــاح مـنقطع الـنظيــر بـ� ثلاثة ادباء ســـريان
اخـتلطت اسـمـاؤهم على الغـربي�: مـشيـحـا زخـاu وزخا ايشـوعu وايشـوع
uزخا(٩) وحدد فـترة كـتابة هذا المخطوط نحو سـنة ٥٥٠-٥٦٩ بكل دقة
مقـارناً حيـاة مشيـحا زخا حـسبـما جاء في كـتاب "الرؤسـاء" للمرجي(١٠)
وفهـرست عبـديشوع الصـوباوي(١١) وغـيرهم. واخـيراً باع المحـقق في ٢١

uكتــبــة برل� «ـبلغ ٣٥٠٠ فــرنكr تشــرين الثــاني ١٩٠٧ هـذا المخطوط
وسُجل تحت رقم u٣١٢٦ عدا تكاليف الشحنu كما سنرى.

لايعلم أحــد على وجـه الـدقـة مـا جــرى للمــخطوط الاصلي حـسـب قـول
فيـيهu لانه ثبت اليوم ان المخطوط الذي باعـه منكنا rكتبة برل� هو غـير
المخطوط الذي تحـدث عنه المحـقق. هنا يتـهم فـييـه منكنا بالتـحـايل على
الجـهـة التي باع لهـا مـخطـوطة مـشـيـحـا زخـاu مـدعـيـاً انه ارسل النسـخـة
اrســتنســخـة عــوضــاً عن الاصليــة. هذا ادعــاء باطل ودون وجــه حق في

رأينا.
رغم عــدم اطلاعناً عـلى الأوراق واrراســلات التي جــرت بينه وبـ� لجنة
شراء المخطوطات rكتبة برل�u فلم يصلنا عن هذه الهـيئة اية مؤشرات أو
اعتراضات تشير الى عدم وفاء البائع بالـتزاماته. ويعجز فييه عن ذكرها
أو التلمــيح بهــا في مـعــرض اتهـامــه. ثم ان نشـر البــروفـســور كـافــيـراو
مـخـطوطة برل� بالزنـكراف يأتينا بالادلـة والقـرائن تدحض هـذه التـهــمـة.

لنحلل هذه الوقائع.
نشـر مـنكنا كـرونـولوجـيـا أربيـل في حـزيران ١٩٠٧ وبعــد ان ¼ توزيع
الكتـاب وإنتـشـاره فـي الغـربu تناولتـه اقـلام العلمـاء والبــاحـث� بالنقـد
والتـحليل. ولم يـتم الاتفـاق على بيع المخطوط الا بعـد خـمـسـة اشـهـر اي
من حزيران ١٩٠٧ لغـاية ٢١كانون الثـاني ١٩٠٧ مامن شك ان اrشـتري
أو -لجنة اrشــتـريات- كـان على اطـلاع تام على النص اrنشــور ومـا ورد
في مـقـدمـة المحــققu بان على هامش احـدى صـفــحـات المخطوط دون اسم
مشيـحا زخا. وبانه قد اضـيف اليه في وقت لاحق ابيات لشعـر كوركيس
ورده قد افـرزها من النصu وبأن حجم الأوراق مـن النوع الكبيـر. وانه قام
باعادة كتابتـه لتسهيل مهمة نقله. كيف لم تنتـبه -لجنة اrشتريات- الى
جـميـع هذه اrلاحظات البـارزة والواضحـة غـيـر موجـودة في النسـخـة التي

اقتنتها!?
لم تكـن هذه اللجنة عــد�ـة الخـبــرة كي يـسـتـطيع منكـنا ان �رر عليــهــا
حــيلتــه. لأن جــمــيع هـذه اrلاحظات لاتظـهـر فـي المخطوطة التـي نشــرها
كــافـيــراو بالزنكـراف ولايوجـد نـسـخــة اخـرى لـكرونولوجــيـا أربـيل غـيــر
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=اrبكرة - لندن ٢٥-١١-١٩٩٠: نقـلاً عن فـاتحـة انتـشار اrسـيـحـية في اواسـط اسيـا
والشرق الاوسط. ترجمة جرجيس فتح الله. ستوكهولم ١٩٩٨ ص٩.

Sebastian Brock:Syriac historical writing Jornal of the Iarqi academy Syriac cor- (٧)
poration vol. 5  P. 303 (1979-1980) . سبستيان بروك: الكتابات التاريخية السريانية.

مـجلة المجمع العلمي العـراقي هيـئة اللغـة السريانيـة- المجلد الخامس بغـداد. ٧٩-٨٠ .
ص ٣٠٣ .

(٨) عن هذا اrوضـوع يقـول فـوسـتي   uJacques Vostê انه سـجل اقـرار الراهب الذي سـمح له منكنا
بكتابة هذه الكلمـات دون ذكر اسمه. الا ان خبـراء الكتابة الكلدانية ينسبـون الكتابة الى الراهب

الكرمليسي توما حنا بلوطا في القوش حسب قول فييه.
(٩) روبنس دوفالu تاريخ الادب السريانيu ترجمة لويس قصاب بغداد ١٩٩٢ص ٢٢٧ .

(١٠) تومـا اrرجي- كـتـاب الرؤسـاءu طبعـة بيـجـان الجـزء الاول الفـصل ٢٣ ص ٣٦ . ترجم
هذا الكتــاب الاب البـيــر ايونا. الطبـعــة الاولى اrوصل ١٩٦٦ الطبــعـة الثــانيـة ١٩٩٠

بغداد..
(١١) عبديشوع الصوبادي فهرست اrؤلف� تحقيق وترجمة د. يوسف حبي بغداد ١٩٨٦ رقم

٥٤ الاسطر ٩٥٩-٩٦٠ .



مخطوطة برل�.
امـا قيـام تحليل اسـفلج للمـخطوط وعدم نشـر نتـائجـهu فهـذا يدخل في
فن اrزايدات وبـعض الفنتـازيـا العلمـيــة لتـشــوية سـمـعــة منكنا من قــبل

انداده.
ان هذه البـينات والادلة تؤكـد بوضوح تام عـدم مشـاهدة فـييـه لمخطوطة
برل� ونقل هذه التـهم امـا عن بيـترز أو اسـفلج أو غـيرهمـا. هنا لا اخـمن
بل استنتج أن مـنكنا كان في غنى عن تحايل ثـانٍ يفترضـه فييـه ثم يجزم
به. وهو ان يطلب من الناسخ أوراهـا شكوانا ان �رر أوراق المخطوط على

دخان تنور داره حسب مزاعم فييه ليجعلها تظهر قد�ة.
يشــيـــر بعض الذيـن كــتــبــوا عـن اrوضــوع الى ان مـنكنا اجـــرى بعض
uالتحـويرات والاضافات على النص الاصلي القد¤ لاسـباب كنسية بـحتة
يحاول بها تفنيد آراء بعض اrتنكرين لبدايات اrسيحية في اrنطقةu والا

لاحتفظ بالنص الاصلي القد¤.
كـــمــا ادعى بـعض النقـــاد ان منكـنا قـــام بعــمـليــة تـلاعب على الـنص
الاصليu فلا �ـكننا اعتمـاد الكرونولوجيـا كمـصدر موثوقu ولكن يـنبغي
اتخاذ مـوقف تحفظ وحـذر فيمـا يخص التاريخ الكنسي دون التنـكر كلياً
للنص. لاريـب ان الاحـداث الجــانبـيــة الصــغـيــرة التي تروي تـاريخ أربيل

اrدني لم �سها يد التلاعب لعدم وجود مبرر لذلك.
لذا نرى ب� دفــتـيـه مــادة تاريخـيــة اصـيلة ومـهــمـة ونادرة. كــمـا نرى
معلومات وحوادث تاريخـية اقتبسها من مراجع اخـرىu إضافة الى ماورد
من التقليـد اrتوارث في اrنطقـة. قد يراها بعض النقـاد ضعيـفة الاسناد.
uعنى الحرفيrعلى القارى ان لايأخذها با uكما لايخلو من قصص خيـالية

لان مثل هذا الاسلوب كان متداولاً آنذاك.

U(“ U)OA& n!R*«
مؤرخ سـرياني شرقي عـاش في القرن السـادس اrيلادي. ورد اسـمه في
جـدول عبـديشـوع الصـوباوي تحت رقم ٥٤ . وقال عنـه أنه "مؤرخ مـوثوق
اشـتـهر بدقـتـهu دونّ تاريخ الكنيـسـة الشـرقيـة منذ بداياتـها وحـتى القـرن
السادس اrيلادي(١). لم يصلنا عن هذا اrؤرخ غير ماجاء لدى عبديشوع

الصوباوي وبعض الاشارات العابرة لدى اrرجى(٢).
يعــتــبـر مــشــيـحــا زخــا ابا التــاريخ الكردي واول من دون تاريـخ بلده.
ويظهـر جلياً افـتخـاره ببلده ورجالاته الكبـارu كمـا يؤكد ان �لكة حـدياب
وقـاعـدتهـا مـدينة أربيل ورئاسـتـهـا الدينـية كـانـت النواة الأولى لكنيـسـة
الفرس. اذ لم تسـبقها أسـقفية اخـرى في ماب� النهرين. ولقد توقـف اكبر
اrستـشرق� شـهرة واكـثر اrؤرخيـ� الكنسي� دقـة عند كتابه هـذاu مؤيداً
أو معـارضاً أو مـتحـفظاً rا جاء فـيه. وهو اليـوم مرجع مـوثوق عن تاريخ

اrنطقة.
ويبـدو ان مـشـيـحـا زخـا كـان مـتـضلعـاً في تاريخ الشـرق عـامـة وتاريخ
كنيسة حـدياب - أربيل - خاصة. فهو يـشير اكثر من مـرة في كتابه الى
مـصـدر اقدم منـه للملفـان هابيل. ولم يصلنا عن هذا التـاريخ شيءu كـمـا
يشـيـر الى تاريخ يوسـابيـوس القـيـصـري الذي كـتـبـه سنة ٤٦٢(٣) ويوثق
التـقليد الحـديابي اrتوارث فـي أيامه إضـافة الى اعـتمـاده على اناس ذي
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uؤلف�r(١) عبـديشوع الصوباوي في الحـاقلاني ص ١٠٠ . عبـديشوع الصوباوي:  فـهرس ا
ترجمة يوسف حبي. بغداد- u١٩٨٦ النص السرياني ص ١١٣ رقم ٩٥٩ والنص العربي

ص ٢١٦ رقم ٩٥٩ 
(٢)  توما اrرجى الـرؤساء: قام كـافيراو بعـملية تقـريب ب� مشـيحازخـا وايشوعزخـا معـاصر
ايشـوعـياب. مـعـتمـدا اrرجي البـاب الاول الفـصل ٢٣ . اذ يتـحـدث عن السنة الخـامسـة
لكسـرى الثـاني. اي سنـة ٥٩٥م. فـهـو قـريب من مـشـيـحـازخـا الوارد لدى الصـوباوي -
فهرس اrؤلف�. لذا يصح اعتماد الكتاب كمصدر موثوق. د. يوسف حبي كنيسة الشرق

ص ٤١٤ .
(٣) كــتـب يوســابـيــوس تاريخـــه ٤٦٢ -زاخــاو ص١١- وكـــان هذا التـــاريخ قــد تـرجم الى
السـريانيـة مع كتـاب مـاريوحنا في افـسس. وقد الفـه يوسـابيـيوس بعـد تاريخـه. روبنس

دوفال تاريخ الادب السرياني ترجمة لويس قصاب بغداد ١٩٩٢ . ص١٠٠ .



خبرة وثقة.
يظهر ان مشـيحا زخا كان يتـقن اللغة اليونانية التي كـانت منتشرة في
اrنطقـة وكـانت تدرس في مـدارس الشـرق. ولاسيـمـا في مـدرسة نصـيـب�
التي يظهـر ان مـشـيحـا زخـا كان احـد طلابهـا وان كـتـاب يوسابـيوس قـد
ترجم الى السـريانيـة. لأن مـشـيـحـازخـا يشيـر اليـه في سـيـاق حـديثـه عن
الكرونولوجـيـا. واخـيـراً �كننا ان نؤكـد انه تـرهب في دير ايزلاu في نحـو

٥٩٠ . ويقال انه وابراهيم اسسا ديرا في داسن -منطقة العمادية-.
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هو هرمـز بن الـقس پولس منكنا. ولـد نحـو سنة ١٨٧٨(١) في شـرانش
uالعليـا الجـاثمـة على سـفح جـبل خنطور في قـضـاء زاخـو مـحـافظة دهوك
وهو اخ لثمـانية اشـقاء. بعـد تلقيه العـلوم الأولية في قريتـهu ادخله والده
سنة ١٨٩١ مـعـهـد مـار يوحنا الحـبـيب في اrـوصلu حـيث اكـمل تعليـمـه
وتفقه في العلوم الفلسـفية والفقهـية والتاريخية واللغات الشـرقية وبعض
اللغـات الغـربيـة. ثم رسم كاهنـا في اrوصل على يد البطريرك عـمـانوئيل
الثاني تومـا سنة ١٩٠٢ باسم ألفونس. بعـدها مارس فتـرة وجيزة الخـدمة

الكهنوتية في قريته.
كـان شـغف منكنـا كـبـيـراً بالتـاريخ والسـريانيـةu فـعكف عـلى اrطالعـة
والتبـحر فيـهما فاتقنهـما. فهـو احد تلامذة العـلامة اوج� منا(٢). فتعلم
منه مكانة هذه اللغة الجليلة. فع� استاذاً لها في معهد ماريوحنا الحبيب
خلفــاً لأســتــاذه منا الذي رسم مطـرانا. اســتـمــر منكـنا في دراســة تاريخ

اrشــرق وعـقــائده وجـمـع المخطوطات
uالثـمــينة وتدريس اللـغـة السـريـانيـة
كـــمــــا كلـف بتـــدقــــيق وتـصـــحــــيح
اrطبـوعات السـريانيـة والعربيـة التي
تنـشـــرهـا مطبــــعــــة الدومـنيكـان في
اrوصل(٣). اتســــمت حـــيــــاة منكـنا
الفكرية بالخصـومات واrنازعات منذ
أول عـــهـــده بالـنشـــرu وذلك بـســـبب
عـصــامـيــتـه ونـزاهتـه العـلمـيــة وقلة
دبلومــاسـيــتـه مع الرئاســة الكنيــسـة
الكلدانية او بعض كبار اrستشرق�.
ولم تزل بعض الـقـضـايا التي تـركـهـا

مـــوضـــوع اخـــذ ورد الى يومـنا هذاu يتـــوقـف عندها كـل اrســـتـــشـــرق�
والبــاحـث� للـعـثــور على اجـوبـة عن طروحـات اثـارها أو قـضــايا طرحـهــا
اrعنـيـون بـسـيــرته ونـتــاجـاتـه كـان مـنكنا في أول الـطريق عندمــا اخــذت
عــلاقــتـه بالـبطريرك تتــردى. فــمــا ان بدأ بنشــر كــتــابه مــيـامــر نرســاي
«جلدين(٤) وفــيـه حــاول تجـاوز بعض الـطروحـات اللاهـوتيـة النـسطورية.
uدارسrوخـاصـة مـقـالتـه عن "برحـذ بشـبـا عـربابا" - في سـبب تأسـيس ا
حـتى اتسـعت الهـوة بينه وب� البطريركu وتلاهـا كتـابه اrوسـوم "اrصـادر
السريانية ج ١ مشيحـازحا نص وترجمة" فطلب البطريرك من الدومنيكان
ايقـاف طبع الكـتـاب فلم يفلح. الا انه اتفق مـعـهم عـلى عـدم ترويجـه في
الشـرق وتوزيعـه في الغـرب بسبب مـا جـاء فـيه من الـطروحات العـقـائدية

اrوالية للنسطورية.
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(١) هناك خــلاف حـول تحـديد تاريـخ مـيـلاده فــهـو سنة ١٨٨١ حـسـب العـديدين من كــتـاب
سيرته. لكن جاء في الوثيقة العثمانية انه من مواليد ٢٧ كانون الاول ١٨٧٨. نقلاً عن
ألفـونس منكناu (فـاتحـة إنتـشـار اrسـيـحـية فـي أواسط آسيـا والشـرق الأقـصىu ترجـمـة

وتعليق جرجيس فتح اللهu ستوكهولم u١٩٩٨ ص١٠.)
(٢) هو اrطران يعقـوب أوج� مناّ ١٨٦٧-u١٩٢٨ من كبار علمـاء اللغة السريانية. علمـها
في اrعــهـد الكهنـوتي البطريركي ومــعـهـد مــار يوحنا الحـبــيب في اrوصل. أشــرف على
اrنشــورات السـريانيــة rطبـعــة الدومنيكان. له الأصــول الجليـة في نحــو اللغـة الآرامــيـة
u١٩٨٦ دليـل الراغـــب� في لـغـــة الآرامـــي�u u١٩٠٠ اrروج الـنزهيـــة في آداب الـلغـــة

الآراميةu ١٩٠١ «جلدينu ومعجم عربي كلداني غير منشور.

(٣) حميد اrطبعيu موسوعة الاعلام العراقي في القرن العشرين بغداد ج٢ ص ١٨٠ .
(٤) ميامر - قصائد - نرسي مطبعـة الاباء الدومنيكان ١٩٠٥ . تتضمن معظم قصائد هذا
اللاهوتي اrشرقي. وهي الطبعة الوحيـدة. ولم تترجم بعد الى اية لغة اخرى. وضع منكنا
لهــا مـقـدمــة لاتينيـة عـن هذا اrلفـان وتالـيـفـه وعــدد اrيـامــر التي نشـرها. ونـظرا لكون
الكتاب موجه الى الاكليروس الكاثوليكي وليس للباحث� فقد اهمل منكنا بعض اrيامر

التي تحتوي اrعتقد النسطوري.
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اخــيـراً اضطـر منكنا الى تـرك التـدريـس في مـعــهــد مـاريوحـنا. فـأخــذ
يطوف فـي ارجـاء الإمــبــراطورية العــثــمــانيــة وفــارس سنت� باحــثــاً عن
المخطوطـات. وحـســبــمــا جـاء عـلى لســانهu لقــد جــمع واشــتـرى ســبــع�
مـخطوطةu وكـان عـشرون منـها مـجلداuً ولكنهـا احـتـرقت جـميـعـهـا اثناء

الحرب العاrية الأولى. فهل كان مخطوط مشيحا زخا من ضمنهم?
بعدها قطع منكنا علاقته بالكنيسة الكلدانيةu وغادر الشرق في ١٧-
اذار-١٩١٣ ولم يعـد اليـه الا ثلاث مـرات في مـهمـات مـحـدودة للبـحث

وجمع واقتناء المخطوطات النادرة كما سنرى.
وصل باحــثنا الطـريد الى برمنكـهـام نهــاية آذار ١٩١٣ حــامـلاً رســالة
توصـيـة من الكاهن اندروس الى اrـستـشـرق رنديل الذي اسـتـضـافـه عـدة
أيام. ثم استقر فـيه اrقام في وودبروك Wood brooke حيث مـركز دراسات
كويكر Quarker Study(٥) وأخذ يدرس اللغة العربيـة والعبرية. هكذا اتخذ
هذه اrنطقة الهـادئه مقراً لابحاثه ومخـطوطاته عاكفا على التـقصي ونشر

نتاجاته العلمية.
فــفي بلاد الضــبـاب الـتي منحــتـه الجنـسـيــة البــريطانيــة سنة ١٩٢٠-
u١٩٢٥ اقـام عـلاقـات علمـيـة وطيـدة وصـلات حــمـيـمـة مع اrسـتـشـرق�
Agnes Smith خــاصـة مع اگنـس سـمــيث لويس uوالاكــاد�ي� البـريـطاني�
uLewis ومركـريت دانلوب كـيبـسون uMargaret Dunlop Gibsen والبروفـسور

ديفيـد صامـوئيل مارگـوليوث D. S. Margoliouth الذي اشترط فـي تقاعده
من جـامـعة اكـسـفورد ان يـسند مقـعـده الى منكنا الذي اعـتـذر عن ذلك.
Emma Sophie Floor هنا خـــفق قلبــه بـعــد تعــارفــه عـلى إ�ا صــوفـي فلور
النرويجيـة التي قدمت الى اrدينـة لتطوير لغتهـا الانكليزية فـتزوجـها في

١٤  �وز ١٩١٥.
ثم إلتحق «كتبة جون رايلند John Rylands Library في دبلن التي امضى
فـيـهـا نحـو سبـع عشـر سنةu يـلقي مـحاضـرات اللـغة العـربيـة في جـامـعـة

مانشستر. وهنا انجبت إما له ابنه جون سنة ١٩١٦ وماري سنة ١٩١٨ .
في ربيع عــام ١٩٢٤ غـادر منكنـا منشـسـتــر باتجـاه الشــرق نزولاً عند
طلب مكتبـة رايلندu متخذا خط بيـروت حلب اrوصل السليمانية فـهمدان
باحثـاً عن المخطوطات. وجـاءت حصيلة رحـلته اثنتـان وعشرون مـخطوطة
بالســريانيــة والعـربـيـة للمـكتـبــةu وبعض المخطوطـات لحـســاب الدكـتــور
كادبوري Dr. Cadbury(٦) وكـرر منكنا رحلتـه الى الشرق فـي خريف العـام
الثـــاني عـلى طلب الـدكــتـــور كـــادبوري ليـــســـتـــمــر فـي جــمـع واقــتـناء
المخطـوطات. في هذه اrـرة اخــذ مـــســاره خـط دمــشق بـغــداد كـــرمنشـــاه
اrوصلu وحصل على مـجموعة مهـمة من المخطوطات السريانيـة والعربية

وغيرها.
امـا رحلتــه الاخـيـرة فكانت في عــام u١٩٢٩ وإتجـه منكنا نحــو مـصـر
وطاف شبـه جزيرة سـيناء. واقتنـى مجمـوعة ثمـينة من المخطوطات كـتبت
على أوراق الـبــردي. كــمـا اســتـطاع الحــصــول على مــخطوطـات قــبطيــة

ويونانية في مصر العليا.
هكذا �كـن منكنا في رحــلاته الثــلاث ان يقـتني نـحـو الف� وســتـمــائة
وسـبع� ٢٦٧٠ مـخطوطةu ٤٠٠ منهـا كتـبت على الرقـوق. كمـا احتـوت
مجموعته مخطوطات بالعبرية والسـامرية والامهرية واليونانية والفارسية

والارمنية والقبطية.
و�كننا تـصنيف مـجـمـوعـتـه كـالاتي: المخطوطات السـريـانيـة تأتي في
اrرتبــة الثـالثـة في الـقـيـمـة والاهمــيـة بعـد اrـكتـبـة البــريطانيـة ومكتــبـة
الفاتيكان. المخطوطات اrسيحية العربيـة هي الاخرى تتبوأ اrرتبة الثالثة
في الغــرب بعــد مكتــبــة الفـاتـيكان واrكتــبــة الوطنيــة في باريس. امــا
المخطوطات الاسـلاميـة والتي تبلغ زهاء الف وثما¿ائة مـخطوط فلا تـقدر

بثمن. العديد منها نسخ نادرة وفريدة.
مـا من احـد يشك ان منكـنا هو احـد اشـهـر علمـاء الشـرق حـسب وصف
خـصـومـه. فـالـقـائمـة التي تتـضـمـن مـؤلفـاته Who Was how وتلي سـيـرته

1718

(٥) إسم لطائفة مـسيحـية من طوائف الأنكليكان قد يـكون منكنا إنتسب اليهـا. وتحول هذا
 Selly Oak College. ركز بعدها الى كلية باسم سيلي اوكrاMingana Collection (٦) هذه المجموعة اصبحت لاحقا النواة لـمجموعة مخطوطات منكنا



الذاتيــة هي مـذهـلةu فـاســمـه يرتبـط ابدا باهم مــجـمــوعـة(٧) المخطوطات
السـريانيـة في العـالم. و�كن كـتابة مـجلد ضـخم عن هذا العـلامـة. وهذه
الصفحات التي ندونها قـد تصلح ان تكون هامشاً في هذا العمل(٨) فمن
الالقـاب العلمـيـة التي نـالهـا بجـدارة لقب اللاهوتي واrسـتـشـرق واسـتـاذ
Selly Oak Col-  شرف في اللغات الشرقية والاسلامية في كلية سيلي اوك

leges

Mingana Collection of Mss. :ومدير مجموعة مخطوطات منكنا
African and Oriental Society :وعضو الجمعية الشرقية الافريقية

Royal Asiatic Society :لكية الآسيويةrوعضو الجمعية ا
Manchester Oriental Society :ورئيس جمعية منشستر الشرقية

هكذا استـمر منكنا في العمل والعطاء فـاتحا خزائنه للباحـث� والعلماء
وتعـريف الاوربـي بالشـرق الاقـتـصــادي والسـيـاسي والاجـتــمـاعي الى ان

توقف قلبه الكبير في ٥ كانون الأول ١٩٣٧ .

∫t-U.U%/
uوصلrوضع منكنا في فـترة تدريسـه في معـهد مـاريوحنا الجبـيب في ا
كتـاب قواعد اللغة الارامـية باللغة الفرنسـية(٩)" ونشره سنة ١٩٠٥ لدى
الدومنيكانu يعـتبـر هذا الكتـاب احسن مـاكتب في هذا المجـال الى الآن.
كمـا نشر في تلك السـنة ايضاً مجـموعـة ميـامر نرساي «ـجلدين ضمنهـما
مقدمـة لاتينية بخمسـة وثلاث� صفحة. كـما نشر برحذ بشبـا عربايا «في
سبب تأسـيس اrدارس»*. قام اrسـتشـرق شابو بترجـمة برحـذبشبـا عربايا
الى الفـرنسـيــة. وفي دراسـة له اثبت وجـود تناقض فـي النص الذي نشـره

منكنا مفنداً اعذارات مـنكنا بوجود فراغات في المخطوط متـهما اياه بان
(١٠). نشر منكنا - الذي تكملة تلك الفـراغات جـاءت بطريقة رديئـة جداً
كان بعد كـاتباً شبه مغـمور - كراساً في اrوصل سنة ١٩٠٥ رداً حمـاسياً
باسلوب عنيف وشخصيu جـاء فيه عن العلامة جـان باتيست شابوu «انه
شخص لا�كنه قراءة وفهم نص سرياني الا «ساعـدة قاموس أو عبر عيون
شمـاس غير خـبير في هذا المجـال». واخذ بعدها يتـحدث عن اrستـشرق�
باســتــخــفــاف وازدراء وتهكم مــشــيــراً اليــهم بعلـمـائـنا الســيــرولوجــي�
اrعـاصرين �ا اثار حـفيظتـهم عليه. الا ان ادي شـير نشـر «سبب تأسـيس
اrدارس» لبـرحـذ بشـبـا عــربايا بنصـه السـرياني وترجـمــتـه الفـرنسـيـة في
سلسلة البـاترولوجيـا الشرقـية(١١). مؤيداً مـاذهب اليه شـابو مؤكـداً عدم
وجود الاسطر الخـمسة والعـشرين اrشكوك فيهـا في اي مخطوطu مشـيراً

ان الناسخ هو الذي يتحمل تبعية ذلك وليس منكنا.
من هنا بدات الريبة تحـوم حول منهجيـة منكنا. واخذ بعض اrستـشرق�
اrعاصـرين يشككون في أمانتـه العلمية. ويهـولون اخطاءه بسبب اللهـجة

العنيفة التي شنّها ضدهم.
بينـمــا نراه منذ مطـلع اعــمــاله الادبيــة تـتــسم أبحــاثه بـالامــانةu وهذه
الامــانة الـعلمــيـــة هي التي كـــانت ســبب خـــلافــه الكبـــيــر مع البـطريرك

ومغادرته الشرق.
في سنة ١٩٠٧ نشـر وحقق المجلد الأول مـن اrصادر السـريانية بجـزئ�
كـما ترجـم الجزء الأول الى الفـرنسـيـة ويحتـوي على كـتـاب مشـيـحا زخـا
ومقـالة في مار سبـريشوع بيث قوقـا. وفي عام ١٩٠٨ نشر الجـزء الثاني
واحـتـوى علـى النص السـرياني ليـوحـنا برفنكايي اrدعــو ريش ملي. وهو
سـتة فـصـول ترجم منكنا الفـصل الاخـير الى الـفرنسـيـة. بعدها تـلي فتـرة
ركـود فـي النشـر عند مـنكناu رغم وجـود مــخطوطات كــثـيـرة في حــوزته
والمحــيـط الذي يعـــيش فــيـــه. ومــردُّ ذلـك ســوء عـــلاقــتـــه بالدومنـيكان
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Revue de L`Orient Chretien 1905. P. P. 265-302. (١٠)
Patrologie Orientale. vol.4.p.p. 316- (١١) الباترولوجية الشرقية مجلد ٤ص-٣١٦-٤٠٤
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Who Was (٧) درج اسـمـه ضــمن اشـهـر عـشــرين بريطاني مـاتـوا ب� سـت� ١٩٢٩-١٩٤٠
how P.946.

Orient Syrien Vol XII 2 mt rim. 1967. P. 265.(٨)
A. Mingana - Clef de la langue arameenne Mossoul 1905 (٩)

* نشر هذا النص الذي يبلغ (٨) صفحات ضمن مقدمة ميامر نرساي باللغة اللاتينية.



والبـطريركu الى ان اضـطر الى مـــغـــادرة وطنـهu واســـتــقـــر بـه اrقـــام في
بريطانيا.

في سنة ١٩١٣ انهى مـنكنا أناشـيـد سليـمـان بالفـرنسـيـة ونشـرها سنة
١٩١٤-u١٩١٥ ولهـذه الأنـاشـيـد صلـة «ا نشـره اrســتـشـرق رنـديل عـام
١٩٠٩ حـول المخطوطات السـريانيـة التي تعـود الى القـرن السابع عـشـر.
وفي نفس العـام اكـتـشف لدى الرحـالة اكنس نصـاً قـرآنيـاً مـخطوطاً على
الرقوق. فـنشر بالتـعاون معـها كـتيـباً بعنوان. «رقم من ثلاث نسـخ قد�ة

للقرآن تعود على الاغلب الى الفترة ما قبل العثمانية.
Leaves From Three ancient Qurans possibily pre othmanic وفي تقديـرهما ان

هذه الرقـوق قـد تكون سـابقـة للنصـوص التي حـقـقـها الخـليـفة عـثـمـان بن
عفان.

هكذا اخــذ نجـمـه يتـألـق في الإمـبـراطورية الـتي لاتغـيب الشــمس على
�تلكاتهـا وفـي الاوسـاط العلمـيـة العـاrيـة. وفي اعـقـاب الحـرب العـاrيـة
الأولى طلبت وزارة الحرب البـريطانية من منكنا ان يضع قاموسـاً rساعدة
قواتها في الشرق. فانتهى فـي عام ١٩١٧ من وضع معجم عربي فارسي
تركي ارمني كـردي سـرياني ويعـتـبـر عـمله مـتـميـزاً قلمـا يقـدم عليـه فـرد

لوحده.
وفي عــام ١٩٢٢-١٩٢٣ نشــر وحــقـق وترجم الى الانكـليــزية كــتــاب
الدين والدولة بجـزئ� Book of Religion and Empire للطبـيب اrعـروف علي
بن ربن الطـبـري(١٢) فــرغم اrزاعم والشـكوك التي حــامت حــول الكتــاب
والمحـققu ثبـت بالاخـيـر ان تحليــلات منكنا هي الصــحـيـحـة وان الـكتـاب

يعود فعلاً الى الطبري.
في عـام ١٩٢٥ نشـر كتـاب فـاتحة انتـشـار اrسيـحـية فـي اواسط آسيـا
The early Spread of Christianity in Central Asia  and the .والشــرق الأقـــصى
.Far - East يحـتــوي الكتـاب عـلى وثيـقـة تـنسب الى(١٣) فـيـلوكـســينوس

اrنبـجي(١٤) وتتطرق الـى اعـتناق التـرك اrـسـيـحـيــة في عـهـد الـبطريرك
اقـاق. وجـاءت الوثيـقـة في الـقـسم الثـاني من رسـالة تنسـب الى اrنبـجي
مــوجـهــة الى ابو عـفــر حـاكـم الحـيــرة. لم �ض مـدة طـويلة على نشــر هذه
الوثيقة حتى قام بيـترز بالتشكيك في أمرها نافيا صحة تاريخهـا متهماً
منكنا بـتـزوير النص. فـرد عـليـه منكناu بانـه عـثـر على مـخـطوطةٍ اخـرى
تعـود الى القرن السـادس عشر تـؤكد ماذهـب اليه. وفي عـام ١٩٦٧ اكد
جـان موريس فـيـيه مـاذهب اليـه بيتـرزu مضـيـفاً بان المخطـوطة الثانيـة لا
وجـود لهـا اطلاقـاً(١٥). إلاّ ان د. سـيـبـسـتـيـان بروك Sebastian Brock من
جـامعـة اكـسفـوردu اجـرى مـقارنة ب� المخطـوطت� موضـوع البـحثu وبيّن

صحة ماذهب اليه منكنا(١٦)".
كما قـام باحثون آخرون مـتخصصون من ضـمنهم اليسوعي سمـير خليل
سمـير «قـارنة ب� المخطوطت� موضـوع البحث فـتأكدوا من ان منـكنا كان
على الحق مـرة اخـرى(١٧). وبذا تسـقط تـهم بيـتـرز ومن بعـده فــيـيـه ضـد
منكنا. يلاحظ القـاريء والباحث كم جنى هذان اrسـتشـرقان على سـمعـته

العلمية حتى بعد وفاته.
في عام ١٩٢٨ نشر رسالة البـطريرك طيمثاوس الأول(١٨) وهي موجهة
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(١٢) علي بن ربن الطبري: ولد في مـرو سنة u٨٠٨ اقام في طبرستان واعـتنق الاسلام على
طلب اrتوكل u٨٥٥ من مؤلفاته فردوس الحكمة كتبه في سامراء.

(١٣) نقل هذا الكتـاب وعلق عليـه جـرجـيس فـتح الله. ونشـره في سـتوكـهـولم ١٩٩٨. الى
جانب كتاب ثان rنكنا عنوانه فاتحة إنتشار اrسيحية في الهند.

(١٤) فـيلوكسـينوس اrنبـجي -اخسـنايا- هو احد اعـلام الادب السـرياني. ولد في بلدة تحل
في بيت كـرمـاي -كركـوك- وامـتـاز ببلاغـة كـبـيرة وثـقافـة عـاليـة وغيـرة عـارمـة. اختـار
اrنوفـيزية ودافع عنهـا ونفي من اجلها ثم مـات في منفاه في تراقـيا. له تصـانيف كثـيرة

تزيد على الثمان� للمزيد راجع أ. هالو
A. de Halleux. Philoxene de Mabboug; Sa vie ses ecrits sa theologie. Louvain 1963

(١٥) قـامت دار الشــعـاع بنشـر هذه الوثيــقـة ضـمن كـتـاب ألفــونس منكنا. فـاتحــة انتـشـار
اrسيـحية في اواسط اسـيا والشـرق الوسط ترجمة جـرجيس فتح الـله. ستوكـهولم ١٩٩٩

ص ٩٣ .
Sebastian Brock - Alphonse Mingana and the letter of Philonxenus to Abu Afr. "(١٦)

Bulletin of the John Rylands Lilirery 50 (1967) P. P. 190 - 206.

(١٧) المخطوطة التي نشـرها منكـنا تحمل رقـم ٧١- مجـمـوعـة مخطـوطات منكنا برمنگهـام
-Mingana Sye. 71 - Birmingham امـا المخطوطة الثـانيـة التي قـام البـاحـثون بـدراستـهـا

Rylauds Syr. 59. فهي ضمن مجـموعة مخطوطات رايلاند السريانية مـانشستر رقم ٥٩
.Manchester

(١٨) طيـمــثـاوس الاول: ٧٢٨-٨٢٣ اربيلي اrولود واrـنشـأ ابصـر النـور في سنة ٧٢٨ في
حزة ثم اصـبح اسقفاً على بيت بغـاش ٧٦٩ وجاثاليقـاً في ٧٨٠. يعتبر عـهده من ازهر=



الى ربان بوختيشوع الشماس وطبيب الخليفة. تحتوي الرسالة الحوار الذي
جـرى في بغـداد بالعربيـة ب� البطريـرك والخليفـة اrهـدي. سنة ٧٨١ . الا
ان مـا وصل الينا هـو النص السـرياني. فـهي رسـالة مـتكـاملة في الدفـاع
عن العـقـيــدة اrسـيـحـيـةu لم تســبـقـهـا نصـوص اخـرى في العــالم العـربي
(١٩). أخــيــراً ان اعـظم انجــازات منكـنا إضــافــة الى مــاذكـــرناهu هي ابداً
سلسلتــه الكبـيـرة التي اسـســهـا في كـمـبـرج واسـمــاها دراسـات وودبروك
Woodbroks Studies وقــد جــاءت بســبع مـــجلدات تتنـاول شــتى مــواضــيع

اrعرفـة وتتضـمن نصوصـاً كثيـرة من اrؤلف� القدامى. إنه مـع� لاينضب
ينهل منه البـاحـثون واrسـتـشرقـون الى يومنا. إضـافـة الى تنظيـمه جـدول
نفيس بثلاثة مجلدات لمخطوطات خزانة جامعة برمنكهام. نشر الأول سنة
١٩٣٣ واحــتــوى شـروحــات عن ســتــمــائة وســتــة مـخـطوطات ســريانيــة
وكـرشـونيـة. وفي عـام ١٩٣٦ نشـر المجلد الـثـاني الذي تضـمن شـروحـات
عن مـائة وعشـرين مـخطوطة عـربيـة وست عشـرة مـخطوطة سـريانية. امـا
مجلده الاخير فقد نشر بعـد وفاته عام ١٩٣٩ ويحتوي على مائة واثنت�

وخمس� مخطوطة عربية مسيحية وأربع� مخطوطة سريانية اخرى.
هكذا كانت بعض منشوراته مـصدراً للعديد من الاجتهـادات والخلافات
واrسـاجلات ب� اrعنـي� في عالم الإسـتـشراق. فـانقسم اrـستـشرقـون من
مناصر مثمن ومـتحمس الى معارض ومنتقد ومشكك. واخـيراً كانت كفة

ميزانه هي الارجح. ويبقى منكنا نجماً ساطعاً في عالم الاستشراق.

Y)#!« ZNM&
اعـتمـدت في تقـد¤ هذه الدراسة كل مـا قـيل عن اrوضوع من مـدح أو

قدحu حيثما ورد دون تحيز متخذا اrنهج الآتي.

: مـــقـــارنة نص المخـطوطة البـــرلـينيـــة رقم u٣١٢٦ الـتي صـــورها أولاً
ونشـرها كـافيـراو في أrانـيا سنة ١٩٨٥ مـع النص الذي نشـره منكنا في

مطبعة الدومنيكان في اrوصل سنة ١٩٠٧ .
ثانيــاً: رايت من الضــروري ذكــر شـروحــات اrسـتــشــرق الكبـيــر ادورد
زاخــاوu الذي ترجم نصــهــا من الأrانيــة الى الكـردية الســيـد عــبــداrؤمن
دشـتيu ونشرها في برلـ� سنة ١٩٩٥. محـاولاً تصـحيح أسـماء الاعـلام
وآلامـاكن الـتي لم يتـوفق اrـتـرجم الى نقلـهـا الصـحــيح لاعـتـمــاده النص

الأrاني.
: ترجمـت مقال الدكتور جـان موريس فييهu الـذي نشره في اrشرق ثالثاً
uرغم تحامله الشديـد على الكتاب والمحقق uسنة ١٩٦٧ O. S.  السرياني

واشرت اليه حسبما يقتضي اrقام.
: قـمت بترجمـة مقدمـة اrستشـرق كافيـراو لسنة ١٩٨٥ مستـعيناً رابعاً
بالدكـتـور بولـس بهنام سـيـاوشu وكـانت هذه بادرة طيـبــة منه ومـسـاهمـة
لاكـتـمـال الدراسـة. �ا يـؤسف له انني لم اسـتطع الحـصـول عـلى التـرجـمـة
اللاتينيـة التي قام بـها زوريل وباقي الدراسـات الغـربية التي تحـدثت عنه

للاطلاع على ماذهبوا اليه حول اrوضوع.
خـامـسـاً: تـرجـمت مـقـدمـة مـحـقـق الكتـاب لدى نشـره النـص السـرياني

والترجمة الفرنسية مع هوامشها كما هي.
: قـمت بتـرجـمة نص المخـطوط وقارنـته مـع الترجـمـة الفـرنسـيـة سـادسـاً
والعربية للمطران بطرس عزيزu ومخـطوطة دار صدام للمخطوطات اrرقمة

٤٤٥٦٦-٣٩٨٩٢ والترجمة الكردية.
فكرت في نشر مـقدمتي بطرس عزيز والشـماس عزيز بطرسu كمـا هما
رغم كونهـما دفاعاً عن قـدم كنيسة اrشرق اكـثر من اي شيء. ونظراً الى
عــدم ورود مـعلومــات جـديدة rـا قـام به منـكناu تجـاوزتـهـمــا كي لا اثقل

اrوضوع بهما.
سـابـعـاً: لم ترد فـي النص السـريـاني اrنشـور ايـة هوامشu لكني قــمت
بتــرجـمـة الهــوامش الواردة في اللغــات الاخـرى واشــرت الى اصـحـابـهـا.
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=عهود كنيسة اrشرق. توفي في بغداد. له مؤلفات ورسائل كثيرة.
(١٩) يقسم هذا الحوار الى يوم�. وقد نشر لويس شيخو ترجمته في مجلة اrشرق البيروتية
١٩ لسنة ١٩٢١ . ص ٢٥٩ - u٣٧٤ ٤٠٨ - ٤١٨ . وهنالـك ترجـمـة لليـوم الاول في
مـخطوطة ٢٦٢ في مكتـبـة جـامـعة الـقديس يوسـف في بيـروت ونشر كـسـبـر النقـول الى

العربية في مجلة اسلامو- كريستيانا ٣ (١٩٧٧) ص ١٠٧ - ١٧٥ .



واخترت الافضل منها في حالة تكرارها. الا انني ارتأيت تحقيق جميع ما
جاء في النص فيـما يخص التاريخ اrدني كضرورة لا غنى عنهـا لتوضيح
uالحـياة العـامـة في عهـد الفـرثي� والسـاساني� وعـاداتهم ونظام حكمـهم
ولتـوضـيح جـغـرافـيـة حـدياب في تلـك الحـقـبـة. كـمـا حـاولت ضـبط تراجم
الاعــلام التي وردت في ا³r.أملـي ان اكـون قــد قـدمـتu لقـراء الـعـربيــة
uدراسة قد لاتكون وافية وكاملة uعامة ولسكان حدياب -أربيل- خاصـة
ولكنهـا اسهـام مـتواضع يرمـي الى الكشف عن تاريخنا الحـديابي الاربلي

قبل الاسلام.
وأخيراً أود أن أسترعي إنتباه القراء الى أني أشرت الى هوامش منكنا
بحــرف (م) وزاخـاو (ز) ب� قــوس�u بينـمـا تركـت هوامـشي دون إشــارة
خاصة إلا في مـقدمة الترجـمة الفرنسيـة فأشرت إليهـا بـ(ع.ن) كي �يزها

القاريء عن هوامش منكنا.

hM!U. ◊uD<« W*—UI&
بالرغم من الترجمات العديدة لهذا الكتابu لم اعثر على مقارنة واحدة
لنص المخطـوط بالنص المحـقـق. ومـرد ذلك أن البــاحـث� لـم يعـثــروا على
نسـخــة اخـرى للنصu ولا علـى نص مـصـور للمــخطوط. لم يكن بوســعنا
اجـراء مثل هـذه اrقارنة لولا قـيـام الدكـتور بيـتـر كافـيـراو بتصـوير ونشـر

المخطوطة البرلينية مع الترجمة الأrانية.
وفي سـبيل سـد هذا الفـراغu قمت «قـارنة النص� مـشـيراً الى كل كلمـة
اضــيـفت فـي التـحــقــيق أو لم تدرج أو ســقطت من المخـطوط ولم تنشــر.
وبالفــعل فــقـد تلافـى ألفـونـس منكنا الكـلمـات الـتي سـقطـت سـهــواً من

الناسخ.
أولاً: قــام مـحــقق النص الســريانيu بكل توفــيقu بفــرز وترقــيم تراجم
الأساقفة كل على حدىu ليسهل الرجوع اليها. واشار اليها بارقام اجنبية
مدوناً اسم اصـحابهـا بالفرنسـية. كـما اضاف الى الجـانب الا�ن من النص
ارقـامـاً مـتـعـاقـبـة لكل خـمـسـة سطور الـى نهـاية فـتـرة حـيـاة كل أسـقف.
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وضبط النص بالنقطة والنقطت�u حسبما يقتضيه السرد وهذا غير موجود
في نص المخطوط.

ثانيــاً: امـا الكلمـات الـتي سـقطت من النـاسخ وادرجـهـا في ا³r فــقـد
جاءت كالآتيu في النص الذي حققه منكنا ونشره في اrوصل:

١- إضافة كلمة -حب- الى السطر التاسع عشر في الصفحة الثانية .
٢- تصحيح فعـل -يفطم- الذي سهى الناسخ عن تدوينه وحرف - ف -

من الصفحة الثالثة السطر السابع عشر.
٣- إضافة الكلمة -اrسيح- الى الصفحة الخامسةu السطر الثاني عشر.

٤- إضافة ضمير -لهم- الى الصفحة السابعةu السطر الرابع عشر.
٥- إضافة -معهم- الى الصفحة العاشرةu السطر السادس.

٦- إضافة فعل -آمنوا- الى الصفحة الثامنة عشرةu السطر الرابع.
٧- إضـافـة كلـمـة -الزمـان- الى الصـفـحــة السـابعـة والعـشــرينu السطر

الحادي عشر.
٨- إضــافــة كلمــة -قــوته- الى الصــفــحــة الرابعــة والعــشــرينu الـسطر

الخامس.
u٩- سـقط من المخطوط كلـمة (أثـنيـة) من الصـفـحـة الثـامنة والعـشـرين
السطر قــبل الاخـيــر من الصـفــحـة. وتصــحـيح حــرف (س) بـ(ز) في

السطر السادس من الصفحة والرابعة والثلاث�.
١٠- إضـافـة فعـل - يعزي - الـى الصفـحـة التـاسـعـة والثـلاث�u السطر

الثاني.
١١- إضـافــة كلمـة - مــار - الى الصـفـحــة الرابعـة والأربعـ� - السطر

الحادي عشر.
uاضي الى الصـفـحـة الخــامـسـة والخـمـس�r١٢- إضـافـة صـيـغـة الـفـعل ا

السطر الثامن.
u١٣- إضـافـة اسـم الاشـارة - هذا - الى الصـفــحـة السـابعـة والخــمـس�

السطر الخامس.
١٤- عـدم وجــود نص بـ ثلاثة وعــشـرين سطـراً من الصـفــحـة ٦٤و٦٥ .



ووروده في نهاية المخطوط. وبخط مغاير ومختلف عن باقي الأوراق.
اي مامعناه فقدان ورقة كاملة واضافتها في الاخير.

١٥- اضـافـة جــملة - وعندمـا نزلت والـدته رأته مـيـتـاً - الى الصــفـحـة
الثامنة والست�u السطر التاسع عشر.

١٦- إضـافـة ضـمــيـر - هم - الى الصـفـحــة الثـانيـة والسـبــع�u السطر
العاشر.

نسـتدل من هـذه اrقارنة وجـود مـخطوطت� لدى المحـقق منكنا. ويعـتبـر
فـييـه هذه نقطة ضعـف قوية ضـد اصالة المخطوط. اذ بـاع منكنا النسخـة
اrسـتنـسـخـة حـديثـاً الـى اrكتـبـة اrلكـيـة في برل�. ولم تظهــر المخطوطة
القد�ة. الايجوز انها فقدت مع مـافقده منكنا اثناء الحرب العاrية الأولى
من المخـطوطات?. لذا لايـظهـــر لهـــا اي اثر لا فـي الفـــهـــارس التي قـــام
بتنظيمهـا ولا ب� أوراقه الخاصة التي تركهـا بعد وفاته حسب قول فـييه.
وزيادة في الإيـضــاح ســأشــيــر في هوامش المخـطوط الى الكلـمــات التي
سهى الناسـخ عنها وإستـدركهـا منكنا أثناء تحقـيق الكرونولوجيا حـيثـما

وردت.

عزيز عبدالأحد نباتي
١٩٩٨/٨/٢٥
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ان الصفـحات التي نقـدمها اليـوم الى الجمـهور تسد فـراغاً حـول ما كنا
نجـهله لحد الآنu ونسـأل عنه كـثيـراً بإستـمرارu عـن بدايات اrسيـحيـة في
الإمـبـراطورية الفـارسـيـة. فـالمخطوط الذي ننـشـره هنا مع ترجـمـتـه يعـالج
جزءا من هذا النقص في معلوماتناu ويسـمح لنا في الوقت نفسه تصحيح

اخطاء كثيرة ماتزال رائجة في اعمال اrستشرق� اrعاصرين.
اننا نجـهل شخـصـية مـشـيحـا زخـا وحيـاته. اليك بعض الاشـارات التي
اســتطعنا الحــصـول عـليـهــا من قــصـتــه في هذا الخــصــوص. انه من بلاد
حديابu لان لهجته وفحوى كـتابه يثبت ذلك دون التباس. قد يكون احد
طلاب مـدرسـة نصـيـب�. ومـا يحـدونا الى هذا الافـتـراض هو مـا يحـتـويه
كـتـابه من تفـاصـيل تخـص هذه الجـامـعـة الشـهـيـرةu لا�كن تفـسـيـرها الا
بالقـبــول بانه احـد تلامـيـذ الـعلمـاء الذين اداروا هذه اrدرســة. فكل شيء
يدفعنا الى الاعـتقاد انه تلمـيذ ابراهيم بيث ربان(١) فهـذا اrفسر الشهـير
اشـرف على ادارة هذه اrدرسـة منذ سنة ٥٠٩ وحـتى ٥٦٩(٢) فهـل عاش
uمشـيحا زخا في القـرن السادس? ويبدو انه كـاهن أو من الرهبان الكهنة
ويستشف هذا من لهجته اrتشبـعة بالتقوى والعبر التي يصبغ بها اسلوبه

البسيط والواضح جداً في آن واحد.
�كننا القـول ان مشيـحا زخا وضع تاريخـه ب� سنة ٥٥٠ وسنة ٥٦٩ .
فعندما يجري الحديث عن بولس مطران نصـيب� يقول. انه رسم بعد عودة
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مــار آبا من هوزســتــان. كــانت تلـك العــودة سنة ٥٥٠(٣) . والحــالة هذه
يســعـنا القــول ان فــتــرة تألـيف الكتــاب هـي النصف الأخــيــر مـن القــرن
الســـادس. ومن جــهــة اخـــرىu لانســتطـيع تجــاوز سنـة u٥٦٩ لان اrؤلف
يسـتـخـدم صيـغـة الزمن الحـاضـر على عكس عـادتهu عندمـا يتـحـدث عن
أبراهام بيث ربان. ومن ثمة تنحصر فترة التسع عشرة سنة ب� سنة ٥٥٠

و ٥٦٩ .
uتأكد لدينا حسبما لاحظناه ان مصادر مشيحا زخا للتاريخ الغربي هي
 يوسابـيوس القيـصريu كليـمندسu ور«ا سقـراطس واخيـراً كتاب مـنحول
uلفــانrفـهـي: هابيل ا uفــقـد اليــوم. امـا بـالنسـبــة الى التــاريخ الشــرقي
مــجـمــوعــة اخـبــار شــهـداء حــدياب(٤) التي ر«ا كــتــبت في مطلع القــرن

الخامسu والتقليد المحلي.
uعـاصـرون ب� ثلاثة مــؤرخ�: مـشـيــحـا زخـاrـسـتـشـرقــون اrولم �يّـز ا
وايشـــوع زخـــاu وزخـــا ايـشـــوعu بســـبب تـشـــابه الأســـمـــاء. فلـو قـــارنا
الاستـشهـادات اrقتـبسة فـي الوقت اللاحق ليشـوع زخاu وزخا ايـشوع مع
نصــوص مـيــشـحــا زخـاu فـاي مـنهـا لاينـسب الى هذا الاخـيــر. ويكفــينا
لاثبات ماتقدمu ان توما اrرجي عندما اراد في كتاب الرؤساء تحديد فترة
مـغـادرة يعـقوب مـؤسس ديـر بيث عـابي يقـول ايشـوع زخاu و«وجـبـه فـان
يعـقوب يـكون قد اقـام في حـدياب العليـا تحت رئاسة مـار باباي. وحـدث
هذا في السنة الخامسـة لحكم خسرو ابن هرمز(٥) التي تطابق سنة ٥٩٥-
٥٩٦. لان هذا اrلك استلم الحكم سنة ٥٩٦(٦) فكما راينا اعلاه لا�كننا
ان نتـجــاوز سنة ٥٩٦ لتــاريخ تأليف كــتـاب مـشــيـحـا زخــا; لان اrؤلف
لايسعـه سرد تفاصيـل واحداث تليه بعد عـشرين سنة. فايشـوع زخا الذي
يذكـــره تومـــا اrرجـي يكون مـــؤرخــا آخـــر عـــاش بعـــده في مطـلع القـــرن

(١) ابراهام بيث ربان: اكاد�ي مـخضرم ولد في عـ� دلبي قرب معلثـاي المجاورة لدهوك في
الربع الاخــيـــر من القــرن الخــامس. وهو ابـن اخت اrلفــان نـرســايu التــحق بخــالـه وهو في
الخامـسة عشرة من سنه ثم اصـبح مديراً rدرسة نصـيب�u فادارها ست� سنة. وقـد بلغ عدد
طلابه الالف. تـوفي سنة u٥٦٩ له مـؤلفــات كـثـيـرة وقــد شـرح الكثـيــر من اسـفـار العــهـد

القد¤. (ع. ن)
(٢) راجع النص التـاريـخي عن يومـيـات برحـذبشـا التي نـشـرها في مـيـامـر نرسـاي ج ١ ص

٨و٣٥ .

J. Labourt. Le christiansme dans l`empire Perse. Paris 1904 p. 191. (٣) للمزيد راجع
(٤) بيـجان: سـير الشـهداء والقـديس� سبـعة اجـزاء باريس ١٨٩٠-١٨٩٧ ج ٤ ص ١٢٨-

١٦٥ نص سرياني.
(٥) توما اrرجي: طبعة بيجان الجزء الاول الفصل ٢٣ ص ٣٦ .

Noeldeke, Gechichte der Perser und Araber (Tabari) P. 435. (٦)



السابع(٧). اي خمس� سنة بعد كاتبنا هذا.
يحتوي تاريخ مشيحا زخا على مجموعة تراجم لعشرين أسقفاu ساسوا
كنيــســة حـديـاب من البــداية الى القــرن الســادس. فكل ســيـرة تتــضــمن
الاحـداث الرئيسـيـة التي جـرت في عهـد كل أسـقف. ويقـدم لنا عادة مـدة
بقـاء كل أســقف على كـرسي حــديابu وعند عـدم ذكـرهاu يـقـدم اشـارات
جانبـية تسمح بتحـديدها. وعند درج مجمـوعات السن� في اطار تسلسل
زمني. - بعـضهـا تواريخ نصب ملوك تسمح لنـا معرفـتهـا - مثـلا السنة
الســابعـة التي تـلت اندحـار خــسـرو ملـك الارشـاقــي� امـام تراجــان; سنة
سـقـوط الفـرثي�? اعني الأربعـاء ٢٧ نيـسـان ٥٣٥ يونانيـة… الخ… الخ.
امـا الاحـداث الغــربيـة عن تاريخ البلدu والـتي هي ذات صلة بطبـيــعـتـهـا
الدينيــة تدرج اكـثـر أو اقل بحكم هـذه الصلة. وهي تتـمـحــور «رونة حـول
uهذا أو ذاك الأسقف. ويشـير اليهـا عادة بهذه العـبارات: في هذا الوقت

في الزمان نفسهu في هذه الأيام…
فـلا يـنبـغي والحــالة هذه الا ســتـغـراب عـندمـا نراه يـتـجـاوز هـنا وهناك

المجموعات التي يضمنها?
من اrزايا الاخرى التي نراها في مشيحا زخـا من الناحية التاريخية انه

يزودنا «علومات اخرى مهمة جدا منها:
١- البراه� القاطعة الدقيقة حـول بدايات اrسيحية تحت حكم الفرثي�
والسـاسـاني� تجـعل بشـارة اrناطـق الفـراتيـة في القـرن الأول وليس القـرن

الثالث. كما قال البعض.
٢- اثبــات العـهــد الذي عـاش فــيـه الـرسـول اديu وهو اrوضــوع الذي

ناقشه العلماء كثيراً.
٣- التــفــاصــيل الـتي ينقلـهــا عن الفــرثي� والتـي هي شــحــيــحــة في

تاريخهم.
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٤- براه� قـاطعة واكيـدة تسمح لنا الجـزم بعدة اسـئلة تخص بطريركـية
ساليق - قطيـسفون(٨) الخ… مجمـل هذه التفاصيل تجـعل كتاب مشـيحا

زخا من اrصادر التاريخية الهامة التي كتبها لنا السريان.
لنقل كلمة عن المخطـوط نفسه الذي حفظ لنا تـاريخ مشيحـا زخا. على
طول خط ١٦شـمال شـرقي زاخـو وخط ٢٠ شـمال شـرقي اشـيتـا تقع قـرية
كبيـرة للمسلم� تدعى اقرور(٩) وكان اrسـيحيون يـقطنون هذه القرية في
السـابقu فـاغـتـصـبـتـهـا عـشـيـرة كـوكـاي(١٠) قـبل حـوالي اكـثـر من مـائة
وخـمس� سنة. وكـانت سـابقاً مـقر اقـامـة الأساقـفة الـنساطرة الذين كـانوا
غــيـــورين على جـــمع كــتـب اجــدادهمu التـي نجت من السـلبu هو الارث
الوحــيــد الذي بقي من تـاريخـهـم المجـيــد. فــعندمــا غــزاها كــوكـاي اخــذ
اrسـيــحـيـون النازحــون مـعـهم بعـض هذه الكتب التي كــانوا يعـتـبــرونهـا
مقدسـةu بعضها اخفـوها أو احرقوها لئلا يدنسهـا الغزاة. فالمخطوط الذي
يحـتـوي على تاريخ مـشـيـحـا زخا كـان ضـمن مـجـمـوعـة هذه المخطوطات
التي كـتب لها الحظ بالنجـاة من التلف. وهو مدون على أوراق مـن الحجم
الكبـير ومكتـوب بحـروف اسطرنجيليـة(١١) ويصـعب تحديد تـاريخه. فـانه

قد يرقى الى القرن العاشر.

(٧) ينبهنا اrرجي في موضـع آخر ان ايشوع زخا يكتب في ايام ايشوعـياب الثاني. من سنة
٦٢٨-٦٤٣ . ص ٣٦ النص السرياني.

(٨) سلوقـيـا او سـاليـق - قطيـسـفـون او طيـسـفـون: تضم مـجـمـوعـة "اrـدائن" الواقـعـة على
uضـفتي دجـلة جنوبي بغـداد وكانت تتـألف من فـيـه اردشيـر ومـاحوزا ورومـيـه واسـباتيـر
اقـامت كـنيـسـة اrشــرق في سـاليق أول مــركـز لهــا في مـوضع كـوخـي فـيـهــا اول كـرسي
uبطريـركي. ويذكــرها البلدانيــون العــرب: فــجــاءت لدى الخطيب البــغــدادي باربع مــدن
والحموي بخمس مدنu اما حـمزه الاصفهاني فيقول سبع مدنu والبيضـاوي يذكر مجموعة
من اrدن. فهي عـدة مدن على ضغتي دجلة بنيت بفـترات مختلفة واتـخذت عواصم لدول

في حقبات شتى. .J.M. Fiey. Orient Syriens A. 391 - 420 (ع.ن)
(٩) اقـرور: وصلـتنا آخـر اخــبـار هذه القــرية عـبـر خطـاطهـا اrشــهـور عـيــسى بن اشـعــيـا بن
قرياقوس الذي سكن القوش بعد ان هجر قريته وامتهن حرفة نسخ المخطوطات. فقد جاء
في احـدى المخطوطات التي استنسـخهـا. ان قريتـه نهبت في ١٨٦٨ . (د. بطـرس حداد
ود.جاك اسحق. المخـطوطات السريانية والعربيـة في خزانة الرهبانية الكلدانيـة في بغداد
.(١٧٨ u١٧٣ u٩١ u٦٤ uج - المخطـوطات الســــريانـيـــة بغــــداد ١٩٨٨ ص ص. ٢٩

(ع.ن)
(١٠) عشيرة كوكاي: عشيرة كردية تقطن منطقة السندي وقضاء زاخو. (ع.ن)

(١١) حروف اسطرنجيلية: هي الحروف السريانية التي سبقت الحروف اrستخدمة اليوم. وهي
حـاليـاً «ثـابـة «الكاپيـتـال» لدى اللغــات الاوربيـة وتسـتـخـدم بشكل اسـاسـي في كـتـابة

عناوين اrوضوعات. (ع.ن)



ولقد اضـيف اليه لاحـقاً مخطوط يحـتوي على قـصائد ورده(١٢). فبـعد
ان نزعت الأوراق اrضـافـة اليـهu أعـدتُ كـتـابتـه للـمـرة الثـانيـة عن طريق
رجل محترف بهذه الصناعة. فاحتـوت الأوراق الثمينة تاريخ مشيحا زخا
لتسـهيل مـهمة نقله. و«ا ان المخطـوط كان مخـروما من البدايـة والنهاية.
فقـد تعذرت معـرفة إسم مـؤلفه. لكن لحسن الحظ راينا الـعنوان مدوناً في

احد هوامش المخطوط. (انظر ص ٤٩).

اrوصل   أ. منكنا
حزيران ١٩٠٧   
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(١٢) گورگيس ورده: من اشهر الشعراء السريان. ولد وعاش في اربيل. نجهل سنة ميلاده.
غيـر ان القرداحي يقـول مات سنة ١٣٠٠م. لقب بـشاعر العـذراء. قام هيلجـنفلد بترجـمة
قـسم من نتـاجاته الى الاrانـية في ليـبـسك سنة ١٩٠٤ . وآخـر دراسة قـدمت عنه كـانت
للدكتور عـثمان ام� صالح لنيل شهادة اrاجـستير في كلية الاداب جامـعة صلاح الدين.

والرسالة مطبوعة على الالة الكاتبة. (ع.ن)



¨UJ˙ h

qOÐ—√ UOłu#u½Ëd$

115116



… سـألتني مـراراً ايـهـا الحـبـيب فنحـاس(١)u ان اكـتب اليك عن جـمـيع
أساقـفة(٢) ابرشيتنا(٣) وشهدائـنا الذين قتلوا فيهـا حبا باrسيحu وجـميع
الذين نالوا الوجـاهة في هذا الـعالم الـعتـيـد. لاجل ذلك نصـعـد المجـد لله
ليكون لـنا عـربونا صــالحـاً في السـمــاءu منقـذ جنـسنا اrردرى(٤). وبهـذا
يزداد حــبنا إنتــعــاشــاuً لانه جــدير ان يكون نصب افـكارنا ونســعى وراء
محـبتـه. فاذا ما مـارسنا ذلكu سكن فينا الروح القـدس واصبحـنا هياكل
الثـالـوث الأقـدس(٥). ينصب الثــالوث اrسـجـود لـه فـينا كـرمـا ويـحـيطه
بســيـاج ويحـفــر مـعــصـرة(٦): فـالـكرم لاننا صنع اللـه وهو ناصـبـنا ونحن
خـاصـتـهu فقـد قـيل: اتى الى خـاصـتـه(٧) امـا السـيـاج فلكي يحـمـينا به
ونســتـتــر فــيـه كي لاتصــيــبنا مــخـالب اعــدائنا اrســتــتـرين والـظاهرين.
واrعـصــرة كـالعنـب تحت أقـدام الجـلاديـن الكفـرة. فـقــد قـال فــيـهم داود:
لاجلك قـتلنا كل يوم ونعـد كـالغنم للذبح(٨) فـبـعونه تعـالى نتـحـدث عن
الرؤسـاء والـشـهـداءu طالـب� العـون بالصــلاة من الاهنا الصــالحu ليـغــفـر
زلاتنا بنعــمـتـه ويقـيـمنـا امـام منبـر مـجـده بـوجـوه مـشـرقـة. له التــسـبـيح

والبركات الى الأبد.
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(١) فنحاس وپنحاس وپنهاس: يرى فـيه منكنا أحد الأتقياء اrنذورين. أما زاخاو فـيقول قد
يكون كاهناً أو أسـقفاً في مطرافوليطيـة حدياب في مهد دانيـال للفترة ٤٠٧-٤٣١ (ز)
اrقـدمـة. وقـد يكون إسـمـاً لأحـد أصـدقـاء الكاتب أو تلمـيـذاً له أو أحـد وجـهـاء نصـارى
حـديابu كــمـا �كن أن يكـون إسـمـاً عـامــاً أراد اrؤلف أن يوجـه الـكتـاب بإسـمــهu وهنا

يستخدم اrؤلف أسلوب لوقا الإنجيلي.
(٢) الاسـقف: لقب �نح ضمن الدرجـات الكهنوتيـة في الكنيـسة rن هو فـوق القسـيس ودون

اrطرانu وجمعه الاساقفة.
(٣) الابرشـيـة: لفظة يونانيـة الاصل تعني مـا كـان تحت ولاية اسـقف من منطقـة مـحـدودة او

رعايا يسكنون هذه اrنطقة.
(٤) رسالة بولس الى افسس: ٢/١ و ٥/٥

(٥) متى ٣٣/٢١ - مرقس ١/١٢
(٦) أشعيا ١/٥٠.
(٧) يوحنا ١١/١ .

(٨) مزمور ٢٣/٤٤ .
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كـان أول أسـاقــفـة بلاد حـديابu حــسـبـمـا رواه اrلفــان هابيل(٢)… مـار
پقيدا الذي نال الرسامة من ادي الرسول نفـسه. كان إبن رجل فقير يدعى
بيري(٣) وخادمـا لدى احد المجـوس. فعندما شـاهد ابنه تلك اrعـجزة التي

اقـام بهـا ادي صـبـيـة صـغـيــرة كـانوا يحـملونهـا الى اrقــبـرة واعطاها الى
والديهاu ارتج قلبـه بنعمـة الروح القدس وتضاعـفت بواسطة سيـدنا يسوع

اrسيح. فقرر في قلبه ان يتتلمذ له.
لا �كن للسـان ان يذكر أو يصف مـا تكبده من الإضطهـادات من والده
واقربائه. فبالرغم من ذلك كان ثابت الجنان. فسجنه ابواه في بيت مظلم.
الا انه وجد من يسـاعده ففـتح له الباب وهربu وذهب يبـحث عن الرسول
فلم يجـده. وعندما اخـبروه انه ذهب الى قـرى الجبل(٤) وعلى الفـور توجه
اليه ليتتلمـذ له ويتبارك منه. وعندما وصل اليه بعد أيام كـثيرةu فرح به
الطوبادي كثـيراuً بدأ يستـصحبـه معه حـيثمـا ذهب. وقيل انه بعـد خمس

سنوات وضع عليه يده - رسمه - واعاده الى بلاده.
فـبـدأ يـبـشـر ب� الأÅ ويصنع الخــوارق واrعـجـزات كـالـرسل ويدخل في
حظيرة اrـسيح أغناما كـثيـرةu منعشـا اياهم بالنعمـة الإلهية. وتـوفي بعد
عشـر سن� ودفنه تلاميـذه في بيت ابائه(٥) الذين كـانوا قد تبعـوه وآمنوا

به.
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=كـان يعـيش في مـغـارة في جـبل سـف� في قـصـة اrرزبان قـرداغ حـاكم حـدياب. للمـزيد
راجع البير ابونا - شهداء اrشرق بغداد ١٩٨٥ ج اص u٢١٠ اما اrستشرق زاخاو فيرى

فيه اسم توراتي (انظر هامش زاخاو).
(٤) قرى الجـيل او جبل حـدياب: غالبـا ما ترد هـذه اللفظة لدى اrؤرخ� السريان عندمـا يرد

الحديث عن اربيلu فانها تعني تارة جبل پيرمام واخرى جبل سف� «وجب سياق النص.
uنستنتج من الـنص عدم وجود اماكن عبادة عامة للمـسيحي� الاوائل u(٥) حول طريقة دفنه
ولا مقـبرة خاصة بـهم. اما مواطنوهم فـقد كانت العقـيدة الزرد شتـية تفرض عليـهمu حسب
مـاورد في كـتاب الفـند بداد - في ديو داد - اي الشـريعـة اrضادة للـشيـاط�u وهو الجـزء
الاول من الآفـستـاء طريقـه دفن الزردشتي: يـنبغي وضع چثـتـه فوق الدخـمـات اrشيـدة من
الآجر - وهي ابراج الصـمت كما تسـمى احيانا - وذلك كي تنهـشها الطيـور الجارحة. فـقد

حرم تحر�اً تاما تلويث العناصر او حرق الجثة.
و«ا ان العـقيدة اrسـيحـية. نخـتلف كلياً عن هذه اrعـتقـدات فقد اخـذت منذ نشأتهـا تدفن
جـثث مـوتاها. وقـد وصلتنا اصـداء هذه العـادة اrتـمـيـزه عن الزردشـتـيـة في كـتـاب شـرائع
البلدان لبرديصان - الحديابي الاصل (١٥٤ - ٢٢٢ .م) - يقول: … ماذا نقول عن ملتنا
النصرانية الجديدة… ان الاخوة الذين في بلاد الفرثي� لاياخذون امرات�u والذين في فارس
لايتـزوجـون ببناتهمu والذيـن في مـاداي لايهـربون من امـواتهم ولايقـبـرونهم وهم احـيـاء ولا
يلقـونهم للكلاب كي تفـترسـهم…(وللمزيد راجع كـتاب شـرائع البلدان في التـرجمـة العربيـة
للاب البـيــر ابوناu مـجلة المجــمع العلمي العــراقي. المجلد ١٢ نسـة ١٩٨٨ الـعـدد الخـاص

بهيئة اللغة السريانية ص ٣١٠).

(١) پقيدا: يقول عنه فييه… اول اسقف مـزعوم لاربيل رسمه الرسول ادي بنفسه. و�ا يؤسف
له ان هذا الحـدث مرتبط بقـدوم ادي الى حديـابu وهذا مأخـوذ من اسطورة متـأخرة جـدا.
لان جمـيع النصوص القد�ة تجعل ادي يتـوقف في الرها. وتنسب نشأة كنيسـة فارس الى

تلميذه ماري.
هناك شــبـه اجــمــاع لدى العلمــاء حـول وفــاة ادي في الرها. لكـن التـقلـيـد اrتــوارت في
الكنيسة الشرقـية هو ان توما الرسول هو مؤسهـا عند مروره بها الى الهند ثم ياتي ادي.
ويذكر ذلك مـاري بن سليمـان في كتـاب المجدل ص ١-٣ . اذ يقـول اتي ادي الى حزه…
ويؤكده ادي شـير في كـتاب كلدو وآثور ج٢ ص٢ . فمن اrؤكـد ان للرسول ادي تلمـيذان
أجـاي ومــاري. وقـد رسم بقـيــداu ويرى بعـضـهم تحــوير الاسم من الناسخ او اrـؤلف نظراً

لتقارب الاسم�. او بسبب شهرة الاول التي طغت على الثاني.
(٢) اrلفـان هابيل: هو احـد مـراجع مـشـيحـازخـا لم يصلنا منه شـيء. هنا اود ان الفت انظار
البــاحـث� الى بـعض مـواقع الضــعفu او اrآخــذ التي يأخــذها الاب فـيــيـه على تـاريخنا

حيثما وردتu فيقول عن هابيل:
كـتب الكثيـر عن هذاu ولايوجـد غيـر مـشيـحازخـا. يحـفظ لنا ذكراه وشـخـصيـته ويجـمع
اقواله اrأثورة. تجادل حـوله كثيرون باحسن مالديهمu فـيما اذا كان اسقفـاً ام لا. غير انه

O. S. .ؤكد لايظهر في لائحة مطارنة اربيلrمن ا
هنا أتساءل كم اديب ولاهوتي وشاعـر ومؤرخ وشهيد لدى الاÅ لم تصلنا غيـر اسمائهم.

او عناوين انتاجاتهم فقط.
وهناك غـيـرهم لايرد ذكـرهم الا لدى مـؤرخ واحد او في حـديث عـرضي. وغـيـرهم وصلتنا
نصوص كـتاباتهم مـترجـمة الى لغـة اخرى بينمـا فقـد ما دونوه في لغـتهم الاصليـة? فهل
هذا يجعل منهم اناسـاً وهمي� واخبارهم منحـولة لا �ت الى الواقع والحقيقة? فـبا مكاننا

ذكر الكثير من هذه النماذج.
اما عدم ظهـور اسمه في لائحة مطارنة اربيل. فمـا اكثر القوائم التي نأسف لعـدم العثور
عليـها كـاملة وقد وصلتـنا مبـتورة او ناقـصة طوال حـقب متـعـاقبـة او متـقطعة. (للمـزيد

راجع مقدمة زاخاو ص١٣).
(٣) بيري او پيري: تعني بالكردية الشيخ او الكبير الطاعن بالسن. يرد هذا الاسم لناسك=
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بعــد ست سن� قـدم مــيـرزا أسـقـف بيث زبدي(١) الى بلاد حـدياب في
قافلة تجـارية. وعندما عرف ان هناك كنيـسة للمسـيح جاءهم خفيـةu وبعد
التـــأكــيـــد منه ادخلوه الـبــيت قـــائل� لـه انهم بلا رئـيس منذ سـت سن�.
. فلبى وطلبـوا ان يضع يده عـلى الشـمـاس شـمـشـون ويرسـمـه لهم أسـقـفـاً

طلبهم الحسن ووضع يده عليه لانه عرف انه شماس پقيدا.
هكذا بدا هذا يدبر هذه الجماعة ويرعاها في مروج الظفر(٢). وخرج الى
القـرى المجـاورةu وبدا يبـشـر اهلهـا الـذين يسـجـدون للنارu ويرمـون فـيـهـا
اطفـالهم في عـيـدهم الكبـيـر(٣) الذين يسـمـونه (شـهـر ابكمـود). هذا مـا

قاله الكاتب هابيل عن هذا العيد.

يقع هذا العـيـد في شـهـر ايارu وكـانوا يـتـقـاطرون من كل الأطراف لدى
ع� مـاء كـبـيرة. وبـعد الاسـتـحـمـام فـيهـا يجلسـون ويطبـخـون ويطعـمـون
جـمـيع عـبـيـدهم. امـا هم فـلا ياكلون حـتى يلـقـوا في النار احـد اطفـالهم.
وكانوا يأخذون الكبـد والكليت�(٤) ويعلقونهـا على اغصان الشـجر الذي
هناك كـراية لـعـيـدهم. بعـدها يـرمـون سـهـام كـثـيـرة فـي السـمـاء(٥) بفـرح

ويعودون الى ديارهم.
وخـلال تبشـيـر شـمشـون مـدة سنت� عمـذ منهم كـثـيرين وانـتشـر الإ�ان
اrســيـحـي هناك كــثـيــراً بفــضـائلـه. وrا وصل الأمـر الـى اعـيــان اrنطقــة
والمجوس اسـروه وبعد عذابات كـثيرة قـتلوه. جرى هذا حسـبما قـال اrلفان
هابيل في السنة السابعة لإنتصار تراجان(٦) ملك الروم على كسرى ملك
الفـرثي� - الارشاقـي�(٧) الذي جـاء وزار بلدنا. فـصار شـمـشون باكـورة
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(١) بيث زيدي - بازيدا - هي اrـنطقـة الواقعـة ضـمن وادي دجلة ب� بـيث عربـايي وقردو. قـاعـدتهـا
مدينة فنك او پنك التي تقع على ساحل دجلة من الجهة اليسرى شمال غربي جزيرة إبن عمر.

(٢) مزمور ٢/٢٣.
(٣) عن مراسيم هذا العيد يقول فييه: «ان اهم مـقطع نال حظوة كبيرة لدى اrستشرق� اrعاصرين هو

وصف عيد "شهر ابكمور" الشهير».
وهنا نرى مبـالغة كثيـرة. اذ لاينتهي العيد بكسـر الصحون حسب التـقليد. بل بالقاء طفل صـغير
في النار كما يؤرخ العيد في شـهر ايار بدلا من "تير" وقام خبراء التاريخ بتحاليل دقيـقة ليثبتوا

Orient Syrien .ان هذا العيد ما كان يحدث في خراسان
ان اrبـالغـات التي يـشـيـر اليـهـا الاب فـيـيـه هي في مـوضـعـهـا وحـقـيـقـيـة الا انـهـا لاتخـتلف عن
اrبالغات الكثيرة التي �كن ملاحظتها في قصص الشهداء. كما نرى ذات النزعة والتعصب لدى
مـدوني قصص القـديس� على الزردشـتـي� واrانوي� والمجوس الذيـن يصفـونهم بالسـحرة ومـرذول�

و… هكذا كان الاقدمون ينعتون خصومهم بالرذائل ويبالغون في الافتراء عليهم.
امـا عن الاعـيـاد فـمن الثـابت انهـا كـانت ذات صلة بالزراعـة ثم تحـولت الى احـتـفـالات ومـراسـيم
دينية تتخللـها مسحة سحـرية يرافقها كثـير من اrلاهي الشعبـية اrتنوعة وفقاً للخـرافات القد�ة.
uليــبـسك ١٩٢٣ uؤرخ� العـرب كــالبـيـروني فـي الآثار البـاقـيــة من القـرون الخــاليـةrووصلنا مـن ا

والشهرستاني في اrلل والنحلu لندن u١٩٢٣ وغيرهم عن نوروز مثلاً.
كـان عبـد راس السنة واول يوم الربيعu يسـتمـر الاحتـفال به سـتـة ايام ففي اليـوم الاول يصومـون.
(قـبل ان ينطـق احـد بكلمـة ياكل الـسكرu ويلعق العـسـل ثلاث مـراتu ويتـبـخـر بـثـلاث قطع من =

=الشـموعu ويدلك جـسـمه بالزيـت ليصـون نفـسه من الامـراض والافـات. ثم يجتـمع المحـتفلون حـول
العـيون والينابـيع والانهار للاسـتـحمـام ورش اrاء بعضـهم على بعض ثم الاحـتـفال بالاكل والشـرب

والرقص و…
يلي نوروز عيد اrهرجانu وهو اليوم الأول من الخريف. كعيد كبير. وكان كل من ياكل القليل من

الرمانu ويشم ماء الورد يدفع عنه افات كثيرة.
اما عـيد اذرجـشنu عيـد النارu فكانوا يوقـدون النار فيـه ويجتـمعون علـى الاكل والفرح. كـما ان
عـيد «التـيركـاه» يقع في الثالث عـشـر من شهـر تير الفـارسي. ففـيه يـغتـسلون ويطبخـون الحنطة
والفواكـه. وهناك اعياد اخرى كـثيرة لها طابعـها الخاص حـسب اrناسبة. وكانت طبـيعة الاحتـفالات

تختلف من منطقة الى اخرى. ومن مجموعة عن غيرها حسب خصوصيتها.
امـا عن تقـد¤ الطفل فـان مـاسـپيـرو يقـول: جـرى الحـديابيـون مجـرى الفـرس الزردشـتـي� في تقـد¤
الانسان ضحية للنار. ماسپيرو نقلاً عن سليمان صائغu تاريخ اrوصل بيروت ١٩٢٨ ج ٢/ص٩.
(٤) كان اخـذ الكبد والكليـة من الذبيحـة تستـخدم لقـراءة الطالع واrستـقبلu وترى صدى هـذه العادة
لدى الاغـريق القــدامى وباقي شـعـوب الشـرق. وكـانـت قـراءت الطالع من الاعـمـال التـي يقـوم بهـا

اrغان عن طريق النظر الى النار اrقدسة مستخدم� علوم التنجيم.
(٥) كـان القوس والنشـاب يعـتبـر السـلاح القـومي للفرثي� ونـراه مرسـوماً عـلى عمـلاتهم. كـما يوجـد
قرب قرية ÊU?š—WÝ في منطقـة جبل قنديـل مقـبرة تسـبق الفتح الـعربي يشـاهد القوس والنشـاب أو
uج٣ u+U¹˛ w½«˛˘˙ w¹—…Ë…d?OÐ السـيوف والخـناجر منحـوتة على أضـرحـة الرجال.(راجـع أحمـد دلزار

ستوكهولم u١٩٩٤ ص ٧٥-٧٦).
(٦) تراجـان ٥٢-١١٧. إمــبـراطور رومــاني ولد في اسـبــانبـاu كــان مـيـالاً الـى الحـرب وعـمــر بنايات
ضـخمـة. وكـان شـغوفـاً «حـاكـات اسكندر الكبـير. فـفـتح مـا ب� النهـرين وارميـنيا واسـتـولى على
حـديـاب والحـضــرu ودخل بابل ووصلت راياتـه الخليج. الا ان الانتــفـاضــات الداخليــة اجـبــرته على

مغادرة اراضي الامبراطورية الفارسية والعودة الى بلادهu وكان قدومه الى حدياب سنة ١١٦.
(٧) الارشاقيون: نسبة الى ارشق مؤسس الدولة الارشاقية او الفرثية.



شـهـداء منطقـتنا. وارتفع الى السـماء. لـيعـضـدنا الرب بصلواته ولنحـتـذ
باعماله كي ننعم بافراحه.

واخـيــرا مـاذا اقـول عـن هذا الرسـول الطـوباويu الذي اتخـذ ربه ¿ـوذجـاً
. هكذا لنسـجـد لسـيـدنا يسـوع الذي وهب رسله ومن بعـدهم بتـأمله دومـاً
خلفـاءهم وديعة كلمـته. والذي اعطى كـرازاتهم القوة تتـعجب وتنـبهر بـها
الشـعــوب غـيـر اrتــمـدنة والبــربرية. وسـمع صـدى هـذا الكلام في الأرض
كلهــا: خـرجت في كل الأرض بشــارتهم وكـلامــهم في اقـاصي اrـسكونة.
فـهــو الذي كــان يقـويهـم ويصنع كل شيء علـى ايديهم. له المجــد في كل

اوان الى الابد.
قــام في أرضـنا مــثل هولاء الجـــبــابرة ايهـــا الحــبــيب فنـحــاسu ورويت
بدمائهم حـقول ديارناu و¿ا زرعهـا واعطى الواحد ثلاث� وسـت� ومائة(٨)
هزم شــمـشــون(٩) العــهـد القــد¤ بقــوته الفلسطـيني� واســتـعــبـدهم: امــا
شـمشـون العهـد الجديد فـبقـوة سيـده وصومـه وتقـشفـاته استـعبـد الوثني�
فلسطينيي زمانهu واخضعهم تحت نير عبودية اrسيح بحيث لايستطيعون
قطع رباطهم. فـي العهـد القـد¤ اظهـر جـبـروتهu وفي العـهـد الجـديد اظهـر

نعمته. لتكن نعمته وجبروته معنا مدى الأيام.
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بعد مـجاهد اrسيح هذاu ترأس اrسيـحي� الكثيرين رجل غـيور وطاهر
يدعى مار(١) إسحق(٢). كـان كإسـحق الذي قرب ذبـيحـة حيـة للرب(٣).
ولم يدع الـرمـز الالـهي ان تفــتك به ســهــام عــدو كل قــداســة. وهو بدوره

تلميذ كرفاقه بدون ملل.
كـان في أيامـه رجل مـشـهـور وغنيu يـقـال ان اrلوك اقـامـوه ليـدبر هذه
اrنطقةu يدعى رقبخت(٤). فعندما سـمع بخبر مار إسحق قـدم اليه سائلا
اياه عن مـعتـقـده. فـفرح به كـثـيراً وطلب الانتـمـاء اليـه. وبعد فـتـرة غيـر
قليلة عـمده خـفية خـوفا من ولغـاش الثاني ملك الفـرثي�(٥). وبقوة رجل
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(٨) متى ٨/١٣.
(٩) شمشون: بطل يهودي قوي كالجبـار وضعيف كالولدu يف³ النساء وهن يخدعنهu يحتال
على الفلسطيني� وينـتقم منهمu بعـد أن تخونه زوجـته دليلة ويفـقأ الفلسطينـيون عينـيه.

.(١٣/١٢-٦/١٧ uسفر القضاة u¤إقرأ قصته في العهد القد)

(١) مـار: لقـب يسـتـعــمل «عنى قــديسu كـمـا يـسـتـخــدم ايضـاً «عنـى السـيـدu ويطـلق على
الاسـاقــفـة الاحـيــاء. وفي السـابق كــان يعطى لكبــار الشـخـصــيـات. وجـاء في الـتـاريخ
الرهاوي المجــهـول في القـرن الســادس لقب للامـبــراطور الرومـاني قـيــصـر يوسـتنـيـانس.

وكذلك لقائد يدعى ديوسيتس.
(٢) اسـحق: اسم عــبـرانيu كـانت اسـمــاء الاعـلام في المحـيط الســرياني لغـاية نهــاية القـرن
الثـالثu امـا يهـوديـة او وثينة. فـبـعـد هذه الحـقـبـة ظهـرت ردة الـفـعل لاسـتـخـدام اسـمـاء
سريانيـة مركبة جديدة من اسم الـله او اrسيح مضافـا اليها احدى الصفـات. حنان ايشدع
وايشــوعـيــاب وايشـوع دنـح وزخـا ايشــوع والاهازخــا ويهـبــالاها… وغـيــرها شــاعت هذه

الاسماء واخذت محل الاسماء الوثنية نهائيا.(م).
(٣) التكوين ١/٢٢-١٩.

(٤) رقـبــخت تعني بالـكردية صـاحب الحظ الـقـويu وهنالك بـالكردية بدبخت اي ســوء طالع
وخوش به خت اي حسن الطالع. اما زاخاو فانه يرى احتمال تحوير اrيم الى القاف. عليه
يقدم هذا التحليل فيقرأ الكلمة رامبختu وتعني من ولد يوم رامu الذي يصادف ٢١ من
شـــهــر زرادشـت كــمـــا انه يشـــبـــه رامـــبــهـــشت وهو اسـم الاناث وهنالـك اســمـــاء مـــثل
رامكوشنسـاب وراميـا ورامبـوزين… (زاخاو). كـما وصـلتنا أسمـاء أطباء ومـترجـم� في
F. Siggn …عـهـد هارون الرشـيـد يـدعـون عـيـسى بن شـهـربخت وعـيـسـى بن سـهـاربخت و

G.A.S III, p 170-180 
(٥) ولغـاش الثـاني ١٢١ - ١٤٨ هو العـاهـل الذي خلف اrلك خـسـرو. يقـول فـيـيـه ان كـان
كتابنا قد كتب في القرن السادس ام لا? اننا بعيدون عن القرن السادس من خلال سرد=



الله هذا قـسطنط� زمانهu انـتشـرت الديانة اrسيـحيـة في القرى المجـاورة
لنا. فقـام عليه كهنة الاوثان طالبـ� منه العدول عن فكره. وعندما تعـبوا

دون جدوىu عزموا على قتله حفظاً لديانتهم المجوسية.
يقـول اrـلفـان هابيلu انـهم امـروا مـجــوسـاً آخـريـن من ديانتـهم يـقطنون
الجـبالu ان يغـيروا ثيـابهم ويلبـسـوا كعظمـاء البلدان البـعيـدةu ويأتوا الى
القــديس ويحلوا علـيـه كـضــيـوف ويـبـيــتـوا عنده اللـيلة. وفي آخــر الليل
يقـتلونه ويـعـودون الى بلدهم. امـا هولاء أعـداء العلـي ومـحـبـو الشـيطان
الرجـيم فــقـد فـعلوا اضـعـاف مـا ســمـعـوه وتعلمـوه من رفــاقـهم المجـوس.
فارسلوا امـامهم خـدما كثـيرين ليـخبـروا اrؤمن رقبخت. ان هنـاك عظماء
من بلدان الروم البـعيـدة قادم� اليه لـيقضـوا ليلتهم في بـيته. لذا ينـبغي
ان يهــيىء لهم مكانـاً ووليـمــة تليق بجــاههم. ومــا ان سـمع ذلك قــديس
الربu حتى قـام مسـرعاً وشرع باعـداد كل ما ينبـغي. وفرحت نفـسه بالله
لعله يسـتطيع ان يعـيـد حـتى هولاء الى ديانة الاله الـواحد خـالق السـمـاء
والأرض. وrا ¼ تهــيـئــة كل شيء قـدم هـولاء رسل الشـر راكــب� خــيـولا

مزينة.
الا ان الله الـذي هو صــالـح لإســرائيل ولأنـقــيــاء الـقلوب(٦) لم يدع ان
تصيـبه سـهام الشـر التي هيأوها. فـبينمـا هم في الوليـمة جاء الى قـديس
الرب ساع من قطيسفون(٧) يخبره ان اrلك(٨) ولغاش يطلب حضوره الى

قطيسـفون دون تأخـير كي بواسطة قـواتهما يـدحرا حدة الشـعوب اrتـمردة
التي هاجـمت جـبـال قـردو(٩) وسـبت وخـربت مـدنا كـثـيـرة. فقـام مـسـرعـاً
واوصى اخـاه الوثني بضيـوفه الاشـرار. وذهب على الفور مع سـاعي اrلك
مـصطحبـا معـه خيـرة رجال بيـته. طالـبا من اخـيه ان يجـمع قواته ويتـهيـأ
بنفـسه ويـاتي بها الى قطيـسـفون. وعـندما فـضـحت مكيدة كـهنة البـاطل
نجا رقبخت القوي بربه(١٠)u فافرغوا غضـبهم على رأس قديس الرب مار
إسـحق القـوى الظافــر. فـبـعـد يوم� ذهبـوا وسـجنوه في بيت مـظلم ناوين
قتله. الا انهم خـافوا من هيجان الشـعب وثورته. كما سـاورهم قلق شديد
من قـائد الجيـش رقبـخت(١١). مـا ان سـمع رقبـخت هذا الخـبـر اrؤلم حـتى
امر وهو بعـد في قطيسفون ان يخـرجوا عبدالله هذا من السـجنu ويطلقوا
سـراحـه و�ـنحـوه الحـرية اrطلـقـةu وجـزم بقـسـم كـبـيـر ان يقــتل كل من �رد

عليهu فخرج حينذاك نبي الله من السجن.
اما القائد رقبخت فقد مكث ستـة عشر يوماً في قطيسفون. ومن هناك
ارسل القـائد ارشـاقu فاجـتمـعت اليـه قـواة عديدة بلغت عـشـرين الف من

اrشاة وزحف الى اrتمردين.
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uولغـاش الثـاني uـلوك باعـداد مـتـسلسلةrالحـديث الذي نلاحظه. اذ تنـعت اليـومـيات ا=
الثالثu الرابـع او بهرام الثالث. ان اسـتخدام هـذه التعابيـر حديث في الشـرقu ونادر جداً
لدى الكتــاب القــدامى. فــالى القــرن الرابع عــشـر عـلى اقل تقــدير كــانوا �يــزون اrلوك
والبطاركـة بذكر اسمـائهم واسمـاء ابائهم بالتعـاقب مثـلاً كورش ابن هرمـزدu ويزدجرد بن
بهـرامu ومـاري بن طوبيـاu… ان استـخـدام الاعـداد في اليـوميـات يكشف لـنا فورا كـاتبـاً
متـأخرا. لاريـب انه بعد القـرن الرابع عشـر. في هذا الخصـوص اود ان اشيـر الى مايقـر به
فـيـيـه بان هذا التـعـبيـر نادر جـداً لدى اrؤرخ� الـقدامـى. فلم لا يكون مـشـيحـازخـا احـد
هولاء كـما ان التـسمـيات التي يشـير اليـها فـييـه غالبـا ما ترد في سـياق الاحـداث كمـا

سنرى.
(٦) مزمور ١/٧٣.

(٧) قطيسفون: انظر ساليق.
(٨) مزمور ٢/١١

(٩) قردو - باقرداu قـردي - هي مقاطعة بهـتان الحالية في كردسـتان تركياu وقـاعدتها هي
ثمـانون التي تقع في لحف جبـل جودي تجـاه شرناخ. كـما ترد بصـيغـة مشكنا قـردو او -

زموم الكرد. لدى اrؤرخ� العرب.
(١٠) مزمور ١٢٢.

(١١) من اrآخـذ الكبـيرة الـتي يذكرها فـيـيـه على مـصداقـيـة نص كـرونولوجيـاu هذه الحـادثة
اrفـتعلة والقـصة الخـياليـة التي تدور احـداثها حـول مؤامـرة المجوس اrتنكرينu واسـتحـالة
. ويتـساءل اين العثـور على ملابس الروم وحلـق لحايا الفرس الذيـن كانوا يقدرونهـا كثـيراً

O. S. تعلموا اللاتينية? ليلعبوا هذا الدور? وما الى ذلك من اللا معقول في النص
في هذا الخصـوص اود ان احيل القراء الى القـصص الكثيرة اrـتناثرة في سير القـديسي�
والشـهـداء التي لا تخـتلـف بشيء عن هذا السـرد من حـيث اrعنـى واrغـزى والنمط الذي
كـان يكـتب في تلك الازمنةu والاسلـوب المجـازي والرمـزي اrســتـخـدم انذاك. وقــد اصـبح

اليوم علماً مستقلاً بنفسه يدرس في الجامعات.
ان هذا لم يكن مخفـياً عن مستشرقنا فـييه. rاذا نطالب مشيـحازخا بغير ماكـان مألوفاً
في زمانـه?!. أنجيزه لغـيره ونحـرمه عليـه? اضافـة الى ماجـادت به قريحـة كتـاب قصص
الشـهداء بخيـال خصب بعـيد كل البـعد عن الواقـع. وللمزيد راجع قـصة مـار سابا وبثـيون

وغيرهم آخرين.



الله يعلـم اية مـشـاق تلقـوا في الـطريق واية جـبـال وعـرة اجــتـازوا حـتى
بلغـوا اrرمى. وعند وصولهـم بدات مناوشات صـغيـرة بينهم انتـصر فـيهـا
اrتمـردون. وفي آخر الأمر تقـدم احد قواد اrتـمردين اrدعو كـيزوu وادخل
ارشـاق احد اودية تـلك الجبـال واحـاطوا به هناك. واسـتمـر القـتـال العنيف
ثلاثة أيام. فوهنت قوة جيش ارشاق وخارت قواهم من شدة الجوع ويئسوا
من النصـر. واخذوا يهـربون. حينئـذ خـرج رقبـخت اrظفر من ب� العـساكـر
بصـحبـة جنده. وتسلق الجـبل كالنسـر الذي يغـار على عشـه(١٢). وضرب
اrتمردين ضربة قـاضيةu وفتح الطريق لارشاق وقواته ليـهربوا وينجوا من

هذه الذئاب اrفترسة.
غـيـر ان اrـنصـور بالله رقــبـخت سـقط ب� صــفـوف الأعـداء(١٣) فطعنه
احـدهم برمـح في جنبـه وصـرعـهu بعــدها اسلم روحـه كـيـهــوذا اrقـابي(١٤)
ذبيـحة للـرب لاجل خلاص شـعـبه. فلو لـم يفعل ذلك بجـنان ثابت لهلكت

جميع القوات.
فلما رأى اrتمردون ذلك عزموا على النزول الى السـهول ليحتلوا جميع
اrدن التي تحـت حكم ارشــاق. لكن بلغــهم بان شــعـبــاً بربريا آخــر اجـتــاز
البـحـر ليــغـزو ويهـدم ويحـرق مـدنهـم وينهب كل مـالديهم حــتى نسـاءهم.
فـعـادوا مـسـرع� الـى مـقـاطعـات بلدهم. ولدى وصـولهـم حـاربوا شـهـرين

كامل� حتى �كنوا من دحر القرات الى ما وراء البحر.
اي حـزن عم بلادنا لدى سـمـاعـه خـبر مـوت رقـبـخت الأليم حـتى يعـجـز
القلم عن تدونيـه. ففـاضت دموع اrسـيـحي� الحـقيـقي� عليـه وبكوه كمـا
بكى داود يـوناثان. كــيف هوى الجــبـار فـي الحـرب. يـوناثان مــجندل(١٥)

على روابيـك. قـد ضـاق ذرعي علـيك يا اخي يوناثان لقــد كنت مـحــبـوباً
عندي جداً.

من يســـتطيع وصـف الحــزن الذي اصــاب إســـحق بوفــاة عـــضــيــده? ان
. السكوت أولىu وفي يوم الدين سينكشف كل شيء جلياً
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(١٢) التثنية ١١/٢٣.
(١٣) نجهل من خلف رقبخت الاربليu اخوه المجوسي ام احد اولاده النصارى.

(١٤) يهـودا اrـقـابي: هو زعــيم اrقـاومـة الـيـهـودية ضــد انطيـوخس الـرابع سنة ١٦٥ ق. م.
موسيخوس …

(١٥) يوناثان: كان داود قد اعاد مـا سلب العمالقة من اليهودu بـينما كان شاؤول مع اولاده
الثلاثة في حـرب مع الفلسطين�. قتل اثناء هذه اrعـركة شاؤل مع بنيه. وrا اخـبروا داود

بذلك امر بقتل المخبر ورثى شاؤل ويوناثانu(راجع ٢ صم ١٧-٢٧).
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بعـد فـتـرة وجـيـزة توفي ايضـا مـحب الله الأسـقف مـار إسـحقu بعـد ان
ساس الكرسي ثلاث عشرة سنة. هذا الهمام الغيور الذي اكلته غيرة بيت
سيـده(١). كـان قـد بنى كنيـسـة كـبيـرة ومـزينةu مـازالت قـائمـة الى اليـوم
ودعـيت باسـمـه. وقـام بعـده أبراهام اrلفـان(٢) ابن اrرحـوم شليـمـون الذي
اصله من قـرية حـردا(٣) الواقـعـة في أطراف الحـصن العـبـري(٤) كان جـده
قدم أربيل وسكن فيها. تتلمذ ابواه وهو طفل في عهد الأسقف شمشون.
وهذا ايضــا سـاس الكرسي بهــدوء وتواضع لايوصف. وسكن زمـنا طويلا
في الجبـال العالية يعلم الا�ان اrسيـحيu وينشر الديانة الحقـيقيةu ويعـمذ

باسم الاب والابن والروح القدس(٥).
وفيـما هو مـقيم في الجبـال العاليـةu يعلم الدين ااrسيـحيu ثار المجوس
على مـسيـحيي بلدنا ونهـبوا جـمـيع اموالهم وعـذبوهم بقسـاوة. وrا وصل
uعـجـزات التي صنعـهـاrهذا الخـبـر الى مـار أبراهام نزل من الجـبل وبقـوة ا
وبحكمته الفائقةu لم يدع الذئاب اrفترسة تبـيد جميع عباد اrسيحu وبعد

ان هدّأَهم نزل الى قطيسفون.
كـان اrلك ولـغـاش الثـاني قـد تـوفيu وجلس مكانه ولغــاش الثـالث(٦)
وجلب رجل الله مـعه هـدايا كثـيرة لوجـهـاء اrدينة لكي بواسطتـهم يحظى
بكتاب من اrلك الوثني لئلا يضايق المجوس مـسيحيي بلده ظلما وغدراً.
الا ان امـور اrملكـة اrضطربة حـالت دون بلوغ مـأربـه. فـان قـوات كـثـيـرة
احـتـشـدت هـناك من كل الأطراف(٧) تريد الزحف الـى بلدان الروم. فـعـاد

خالي اليدين دون الحصول على اي كتاب.
لم يشـأ الله ان تـتـحـقق رغـبـة اrلوك. فـبـعـد منـاوشـات كـثـيـرةu اندحـر
الفـرثي�(٨). وتعــقـبـتــهم قـوات الـروم حـتى حــاصـرتهم في قـطيـســفـون.
وشـاءالله ان يأخذ ثأره من الاثن�. فـارسل اليـهم وباء قاسـياً قـضى على
كـــثــــيـــرين مـنهم. فــــتـــضـــايـق الروم وهربـوا الى وطنـهم(٩). ولكنـهم لم
يسـتطيـعـوا النجـاة. اذ لاحـقهم اrوت واتـى على كـثيـرين منهـمu فتـركـوا
ثروات كـبيرة لـلفرثي�. اذ لم تسنح الفـرصة لهم بـاخذ شيء مـعهم فـزعاً.

واستمر الوباء ثلاثة اشهرu وقضى على أسر برمتها.
لدى وصـــول الـوباء الى بـلادناu اهتـم البـــار ابراهـيم بتــــعـــزية اrؤمـن�
اrصاب� و«ساندتهم بكل ما لديه من القوة. واصيب هو ايضا بهذا الوباء
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(١) مزمور ١٠/٦٩.
(٢) ملفان: كلمـة سريانية الجذور تعني اسـتاذu عالمu معـلم - اوج� مناu دليل الراغب� في

لغة الارامي� ١٩٠٠ .
(٣) قرية حردا: نجهل موقعها بالضبط. ويبدو انها كانت قرب مدينة اrوصل.

(٤) الحـصن العــبـري: والصـحـيح هو الحــصن العـبـوريu ليس كــمـا ذهب اليـه منكـنا وغـيـره
كثـيرون من اrـستـشرق�. هذه التـسمـية كـانت تطلق على قرية صـغيـرة كانت تقع غـربي
دجلة مـقابل نينوى الـقد�ةu ويتـرجمـها ادي شـيـر «برج الضفـة الاخرى» اي الحـصن الذي
كـان يحـمي نينوى من الجـانب الآخر - الـشرقي - من دجـلة. وللمزيـد راجع مجلـة سومـر
المجلد (٢) العدد (١١) �وز ١٩٤٦ ص ٣٨ ومحـمود الجومرد اللهـجة اrوصلية ١٩٨٥

ص١٢.
(٥) متى ١٩/٢٨.

(٦) ولغـاش الثـالث: ١٤٨ - ١٩١ . هـاجم الامـبـراطورية الرومـيـة عنـد الاراضي السـورية.
وانتصر على الرومu لكن هولاء استطاعوا استعادة مدينة الرها منه. ثم ¼ عقد صلح ب�

الطرف� دام ثلاث� عاما.
(٧) حسبما جاء لدى اrؤرخ� اللات�u بلغ عدد هذه القوات اربعمائة الف مقاتل.

C. CANTU. Histoire universelle Vol. V. P. 40. 80.                                          
Aelins (٨) هي الحرب التي وقـعت ب� بالاش الثالث والقـائد الروماني اليـونس سيفـيريانس
Sevrianus ثم كـاسـيـوس الذي صـد هجـوم الفرس وتـعقـبـهم حـتى اسـتـولى على سلوقـيـا

ونهبها ثم اضطر الى العودة الى اراضيه بسبب مرض الطاعون الذي انتشر ب� قواته وفي
اrنطقـة. حـسن پيرنا - تاريـخ ايران القد¤ - ترجـمـة محـمـد نورالدين والسـباعـي الطبعـة

الثانية مصر ١٩٩٢ ص ٢٠٦ .
Ammianus Marcellinus ؤرخ الـرومــاني أمــبــانـوس مــارســيلـينوسr(٩) يؤكــد هـذا الوباء ا
٣٣٠-٣٩٥. إذ يقول: حدث وباء محدود سنة ١٦٢ ثم إنتشر ولم يعد بالإمكان إحتواؤه

الى سنة u١٦٦ وشمل الأراضي الفرثية وحتى الراين. (ز) ص٢٧.



بشدة. فوضع يده على شماسه نوح.
ثم انتقل الى الفـردوس اrزمع ان يناله(١٠) ثوابا صـالحاً عن اعمـاله من

الديان العادل. هكذا دبر كرسي حدياب الجليل مدة خمس عشرة سنة.
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كـان والدا هـذا الطاهر من برية الانـبـار. سـافـرا الـى أورشليم(١) وهناك
اختلط الفتى الصـغير باrسيحيـ�u واقتبل العماد بالنعمـه الإلهية. ولدى
عودة والديه الى اrشـرق قصدا حـديابu التي كان فيـها يهود كثـيرون(٢)
وخــافـا العــودة الى وطنـهم الأول بســبب الاضطرابات التـي كـانت تحــدث

هناك دوماً.
واذ سـمع الطفل ان ثمـة مـسـيـحـيـ� جـاء الى أبراهام وصـار يصـاحـبـه.
فــبـالـصـوم والاصــلاة الدائمــة والســهــر اrتـواصـل بلغ درجــة سـامــيــة من
القــداســةu واســتــحق الرؤية الإلهــيــةu التـي بهــا اسـتـطاع عــمل القــوات
واrعــجـــزات كــالرسل. لاجل ذلـك من يســتطـيع ان يحــصي الـضــيــقــات

والإضطهادات التي كابدها من غير اrؤمن� ولاسيما من المجوس.
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(١٠) اشارة لعقيدة الشرقي� بان العادل لا يكافأu الا بعد الدينونة الاخيرة.(م).

(١) يظهـر انه من احـفاد يهـود السـبي البابلي. فـبـعد ان زالت دولـة بابل ونينوى. نال هؤلاء
قـسطا وافرا من الحـرية وانتـشروا في كـافـة ارجاء الامـبراطورية الفـرثيـة و�كنوا من الحج

الى اورشليم.
(٢) جاء في كـتاب اrؤرخ اليـهودي يوسيـفوسu انه في القـرن الاول اrيلادي. كـان في امارة
حـدياب ملك يدعى ايزاط - ازاد - وبامر من ارطبـان الثـالث ملك الفرثي� ربطت امـارة
نصـيـبـ� بامـارة حـدياب. واعـتنـق ازاد اليـهـودية على يد الـكاهن حنينا واشـتــهـرت امـه
هيـلاني زوجــة اrلك مـونابازوس. وقــصـدت اrدينة اrقـدســة في عـهـد قـورلـس. ويضـيف
يوسـابيـوس القـيـصـريu انـه في هذا الوقت حـدثت في اليـهـودية المجـاعـة الـعظيـمـة التي
اثناءها جلبت اrـلكة هيلانـه قمـحـا من مـصر «بـالغ طائلة ووزعـتـه على المحـتاجـ�. كمـا
. ويذكر مـيخائيل السـرياني الكبير انه حتى ايامـه كانت شيـدت لها هناك ضريحاً فـخماً

توضع حلل خاصة على ضريحها.
(يوسـا بيـوس القـيــصـريu تاريخ الكنيـسـة. ترجـمـة القـس مـرقس داود. القـاهرة ١٩٦٠

الكتاب الثاني الفصل الثاني عشر. والكتاب السادس الفصل السادس.)
( تاريخ مارمـيخـائيل السرياني الكبـير. ترجـمة غـريغوريوس صليـبا حلب ١٩٩٦ . ج١

ص١١٧. عزيز نباتي. تاريخ عينكاوه اربيل ٢٠٠٠ص ٣٥-٣٦ .



هذا هو الخــبــيـر الـصـالح الـذي مُنح للرسل وبـشـخــصــهم لكنيــســة الله
جمـعاء: تذكـروا الكلام الذي قلته لـكم: «ليس عبـد افضل من سـيدهu ان
»(٣). وقلت لكم هذا كـانوا قـد اضطهـدوني فـسـيـضطـهـدونكم انتم ايضـاً
لكي لاتشكوا: «فـسـوف يخـرجـونكم من مـجـامـعـهمu وتاتي سـاعـة يظن
فيها كل من يقتلكم انه يقرب قربانا لله.(٤)» هكذا فالكنيسة هي �لكة
اrسيح الروحية على الأرض. الا ان هذه الكنيسة تخالط الاشرار والكفار
والمجــوس والوثني�u وهي تحــاربهم دومــا. ولنا الامل ان تكـون منتـصــرة
وغـــالبـــةu لان ربنا قـــال «انا غـلبت الـعــالـم وأبواب الجـــحــيـم لن تقـــوى

عليها»(٥).
ان هذا الصراع الدائر ب� كنيـسة اrسيح والعالم لا ينتـهي الا في نهاية
الزمــــان عندمــــا تفــــرز الحنطـة من الزوانu فــــيلـقى هذا فـي النار الابـدية

ويحترق.
كـان البـار نوح يتذكـر كل هذا ويتـأمل فـيـهu عندمـا القوه خـمس مـرات
في الســـجن وامــواج الفـــرح تغــمــرهu كـــذلك عندمـــا جلدوه(٦) بالســوط
والعـصـي اثنتي عـشــرة مـرة حـتـى سـال دمـه. وهو صــامت كـالحــمل امـام

الجزار(٧).
أخيراً شاء الله ان ينتقم بنفسـه ويثأر لقديسهu وينقذه من ايدي الاشرار

كي يتم فيه قول داود: «كنت طفلا وشخت ولم أرَ صديقاً أهمل.»(٨)
فـذات يوم كـان ابن رجل غـني وسـيـد قـرية(٩) في أرض حـدياب يدعى

رازشـا(١٠) سـقط من السـطح وكـسـرت سـاقـه وتهـشـم عظم ذراعـه. ولدى
وقوع هذا الحادث لم يكن رازشا في بيته بل في أربيل لـقضاء احتياجات
بيـتــه. فـحـينمــا سـمع خـرج يبكـي «رارة ليـرى نهـايـة الامـر. اذ ذاك كـان
القـديس نوح في تلك القـرية الكبـيـرة الواقـعـة على الزابu وقـد هرب من

سموم المجوس واختفى هناك.
لدى وصـول رازشـاu رأى ان وحـيده قـد اشـرف على اrوت. فـقـد صـوابه
من فـرط الحــزنu واخـذ يذر الرمـاد على رأســه وفي جـمـيع أطراف بـيـتـه.
حـينئذٍ ذهب قـديس الرب الى هناكu ووعـد اصحـاب الدار بان يقـيم ابنهم
شـرط ان يؤمنوا بيسـوع اrسيح. فـاجـابوه ان انت اعدت الحـياة ثانيـة الى
هذا الطفل الحبيبu نعمل جميـعاً كما تشاء. اذ ذاك صلى القديس وقال:
«ايهـا الرب اله الآباءu انت الـذي اظهـرت قـوتك ب� اليـهـود والاÅ. انت
الذي صنـعت مــعـجــزات كــثــيــرة وبلا حــدود بيــد مـوسـىu واخـرجـت بني
اسـرائيل بقوة جـبـروتك. انت الذي بواسطة انبـيـائك اظهرت لجـمـيع البشـر
انك لاتسـر «وت الخطأة بل ان يتـوبوا عن إثمـهم ويحـيـوا(١١). أنت الذي
أقمت لعازر صـديقك الراقد منذ أربعة أيام(١٢). أنت الذي قلت: كل من
يؤمن بي يعمل اعظم من هذه الأعمال(١٣). انت بقوة جبروتك نشر الرسل
اسـمك في كل مكان. ونصـبـوا كنيـستك واسـسـوها على صـخـرة شمـعـون

الصفا غير اrتزعزعة(١٤):
فانظر ايهـا الرب الى عبدك هذا الطفل الصـغير الذي بشـفائه يؤمن بك
انك انت اله الحق(١٥)u وانظر برحـمـتك الى هـذا الجـمع المحـتـشـد هنا وهو
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(٣) يوحنا ٢٠/١٥).
(٤) يوحنا ١/١٦-٢.

(٥) يوحنا ٣٣/١٦. متى ١٨/١٦
(٦) عقوبة الجلد عندالفرس في الزردشتية.

(٧) أشعيا ٧/٥٣.
(٨) مزمور ٢٥/٣٧.

(٩) على ذكر رئيس القرية اودأن اسـتعرض بايجاز النظام الاداري لدى الفرس. كـانت اصغر
وحـدة ادارية تتكون من «ديه» اي القـرية وسوادها تعني رسـتـاقu وكان يرأسـها دهقـان.
اما «شهر طالع» الكورة وجمعها كور فيحكمها شهريق او - شهريج - وينتخب من ب�
=uايران في عـهد السـاساني�. ترجـمة يحي الخـشاب uالدهاق�. (طالع ارثر كـريستنسن

=القـاهرة ١٩٥٧ . ص١٢٩. اrســعـودي. مـروج الذهب ومـعـادن الجـوهرu مــحـمـد مـحي
الدين مصرu ط ٤- ١٩٦٤ . ٢٨٤/١).

(١٠) رازشـا: ورازمردوخ ص ٢٤ اسـمان غـير مـعروفـان في مصـادر اrيـثولوجـية الفـارسيـة.
(ز) ص ٨٨ هـ/١.
(١١) حزقيال ١١/٤٣.

(١٢) يوحنا ١٧/١١-٤٥.
(١٣) يوحنا ١٢/١٤.
(١٤) متى ١٨/١٦.
(١٥) يوحنا ٣/١٧



ينتظر رحـمـتك. اقم هذه النفس الـتي خلقـتهـا على صـورتك ومـثـالك(١٦)
واشفها من أمراض جسدها.

وفي ختـام كلامـه الاخيـر رسم اشارة الصليب على الصـغيـرu فقـام حالا
معافى من كل مرض ووجع وخالياً من كل عيب.

وسـمع جمع كـثـير بهـذه اrعـجزةu فـمـجد الجـمـيع الله الذي اظهـر مجـده
بواسطـة مـخلـوقـاته. ووفـى رازشـا وال بـيـتــه بوعــدهم وقــبلوا اrعــمــودية

وعاشوا حياة مقدسة جميع أيام حياتهم.
امـا قديس الرب فـبـسبـب عجـزه عن العـودة الى مدينة أربـيل خوفـاً من
المجــوسu اقــام في بيت رازشــاu وتلمــذ جــمــيع سكان الـقـريـة الى الا�ان
القـو¤. كـمـا ذهب ايضـاً الى منـطقـة نينوى(١٧). وادخل اسم اrسـيح في
قرى كثـيرة لم تكن قد سمعت به. وكـان اسم احدى هذه القرى ريشي(١٨)
وكان اهلها يسجدون لشجرة بطم(١٩). رجعوا جميعاً وإعترفوا بان يسوع
. وكــان من شــرائع هـذه القــرية ان الذي صلـبــه اليــهــود هو ابن الله حــقــاً
لايسـفك احـد دمـاً حـول تلك الشـجـرة اللعـينةu واذا بحـيـة سـوداء تسلقت
الشـجـرة. فـحدت روح اللـه الاطفال الـى قتلهـا بالحـجـارة والقـائهـا هناك.

فــســال منهــا بـعض من الدم. وفي اrـســاء ذهب ســاكنو القــريـة الى ذلك
اrكان للصلاة. ياللعجب العـجاب! ها قد وجدوا دماً هناك. فـرجعوا فوراً
خـوفـا من الهـهم واخذوا يولـولون. وكان قـديس الرب واقـفـاً هناك. فـرسم
على الشــجـرة عـلامـة الصلـيب اrسـجـود. وبنـعـمـة الروح القـدس انـتـقلت
الشــجــرة من مـوضــعــهـا. وبـعـد أيام كــثــيـرة وجــدوها منـصـوبة فـي بلدة
داقوق(٢٠) حـينئذٍ ربط هولاء الوثنيـون القـديسu وارادو ان يحرقـوه حيـا.
لانهم ظنـوا انه سـبـب الشـر أولا وآخــرا. وفي الوقت الـذي كـانوا يوقــدون
النار بالاخــشـاب عــادت الشــجـرة واســتـقــرت في مكانهــا. فـقــال هؤلاء
الاشـرار بعـضـهم لبـعض: «حـقـاً ان إلهنا لايريد ان نـقـتل هذا الرجل» انه
في السـاعة التي كنـا فيـها نريد احـراقـه قدم إلهنا. فـيـبدو أنه بهـذه الآية
يقـول لنا: لاتقتلوه! فـلا �كننا ان نخـالف الهنا الذي اظهـر ارادته صراحـة
هكذا. يشـبـه هذا الرجل زهرة اذا نزل عليـها مطر غـزير انتـصبـت جمـيلة.
واذا لفـحتـها الشـمس ذبلتu وان عـاودها اrطر ثانيـةu انتعـشت اكثـر من
ذي قبل. كذلك هذا الرجل كان يابساً والـهنا اراد خلاصه من ايدينا فرشه
باrطر. عـلينا ان نتــركـه و¿نـح له الحـرية كي لا نجـلب علينا انـتـقــام الهنا

الصارم.
امــا قــديـس اللهu فــاذ رآهم غـــائص� في هذه الافـكارu اخــذ يبـ� لهم
حـقـيـقـة الا�ان اrسـيـحي. فـامـن به كـثـيـرون. وكـان ب� هولاء المخـتـارين
رئيس القرية اrدعـو راز مردوخ(٢١) فبـهمـة هذا الرجل الغـيور استـؤصلت
اشـواك المجـوســيـة من ذلك اrكان وانتـصــر الا�ان بيـسـوع اrســيح وابعـد
هؤلاء عن آلهــة الكذب التـي لهـا آذان ولاتســمع ولهــا فم ولاتنطق ولهــا

عيون ولاترى(٢٢).
وخـلال اشــهـر قليلـة عـمـذ البــار نوح جـمــيع السكان ومكث هـناك سنة
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(١٦) التكوين ٢٦/١.
(١٧) نينوى ليس اrراد بهـا هنا نينوى القـد�ة العظيـمـة عاصـمة الآشـورينu لانهـا كانت قـد
اندثرت منذ عهد طويل. بل اrقصود منها بلدة نينوى التي اقيمت في موقع النبي يونس

الحالي.
(١٨) قـرية ريشي: غـير مـعـروف موقـعـها الآن. امـا مـاذهب اليـه الاخ عبـداrؤمن دشـتي في
هامـشــه ص ٨٦ على انهـا من اrمـكن ان تكون في منطقــة بارزان فـهـذا لا يتــمـاشى مع
النص الذي يربطها «حـور نينوى البعيـدة عن بارزانu معتمـداً على تقليد قائم بعـدم قتل
الحـيـة السـوداء هناك. وقـد يكون هذا بقـايا تقـاليـد عـريقـة وقـد�ة جـداً زالت عن اrنطقـة
كلهـا واحـتـفظت بهـا منطقـة بارزان.(يونان هرمـز. ايامي في ثورة كـردسـتان. مـيـشـيكن

٢٠٠٠ ص ٢٦). 
(١٩) شــجـرة الـبطم: نرى لدى اrرجـي عـبــادة الاشــجـار كــمــا نرى لديه في الـكتـاب اrـلحق
للرؤساء في قـصة ربان قفريـانوس ذكر دير البطم الذي شيـد على اسم الطوباوي- ايشوع
uالرؤسـاء uرجـيrرحـمــة في منطقـة لالـش والتي كـانت ضــمن حـدياب الكـبـرى. (تومـا ا
تعـريب البـيــر ابوناu اrوصل ١٩٦٦ ص ٢٥٧). كـمـا نطالع أخـبــار تكر¤ الأشـجـار في
كـردسـتــان لدى الرحـالة بندييــه: رحلة الى كـردسـتـان فـي بلاد مـاب� النهـريـنu ترجـمـة=

=يوسف حبي u u٢٠٠١ ص٣١ وهـ/٢٩.
(٢٠) داقوق: هي داقوق الحالية وكانت خاضعة rقاطعة كرخ سلوخ كركوك الحالية.

(٢١) راز مردوخ: راجع ص ٢١ هـ ٥.
(٢٢) مزمور ١٢/١١٧.



كــاملةu ثم عــاد خـفــيـة الـى أربيل. وهناك بعــد ان عــمل سنت� في كــرم
الربu وضع يده على كـثـيـريـن من الكهنة(٢٣) والشـمـامـســة وانتـقل الى
جـوار ســيـده لينال منه الاجــر الصـالح الذي اســتـحـقــه باعـمـاله الصــالحـة

وسهراته اrستمرة وحياته الظافرة اrملؤة قوات وعجائب.
هكذا دبر اrسـحي� الكثـيرين في ابرشـيتنا مـدة ست عشرة سنـة. وبعد
مـوتـه بقـيت كنـيـسـتـنا بلا راع وترملت بـسـبب حــقـد الوثنيـ� والمجـوس.
فـتضـايق كثـيراً اخـوتنا في ذلك الزمـان وكثـيرون مـنهم �ن كانوا حـديثي
الا�ان وضـعفـاءu رجعـوا الى معـتقـد الشيـطان. لانهم كانوا يرون بيـوتهم
واولادهم يخطفـون وبنـاتهم مـخـتـفـيـاتu وهم يضـربون بقـسـاوة من اتبـاع

الشيطان.

≠∂≠
(١)±π∞≠±∏≥ qO.U;

بعد أربع سن� اجـتمع مسـيحيـو بلدنا مع الكهنة والشمـامسة واخـتاروا
لدرجة الأسقفية مار هابيل. واخذوه الى حنيثا(٢) لدى زخا ايشوع أسقف
اrدينـة ليــضع يـده عليــه. رغـم ذلك لم �ح ذكـــرى الطوباوي نـوح من بال
uومـايزال مكانهـا معـروفـاً الى اليـوم uؤمن�. فـبنوا كنيـسـة على اسـمـهrا
يقـصـدها اrسـيـحـيـون دومـاً واضـع� انفـسـهم تحـت شـفـاعـتـه طالب� لهم

ولبيوتهم صلواته.
قام مـثل هولاء الجـبابرة في بلدناء ايهـا الحبـيب فنحاس. واصـبحـوا لنا

رفاقا للفضيلة و¿وذجا للقداسة. ينبغي الاقتداء بهم دوما.
كـان مـار هابيل ابن نجـار من قـرية زيرا(٣) وrا نشـأ جـعله والده راعـيـاً
لأغنامه. كان منذ نعومـة اظفاره يتصف بالصفات الحمـيدة والخلق الجميل
يعجب بها ناظروه. كان احـد هولاء اrساك� بالروح الذي يذكرهم الانجيل
اrقــــدس ويعطـيـــهم الـطوبى: «طـوبى للمــــســـاك� بـالروح فلـهم ملـكوت
السـماوات»(٤). لم يتـعلق قلبه بالثـروات الدنيوية ابدا. كـان والده يدرك
جيداu ان ولده لايطلـب متاع الدنيا بل شيـئاً آخر. فعندما كـانوا يحدثونه
عن امور الدنيا لم يكن يصغي اليهم ابداً. كان اكثار اrمتلكات الأرضية
. لم يكن يحـزن أو يتذمـر لدى فقـدانه شيـئاً. لذا لم يكن يهـتم لديه باطلاً
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(١) يرجى عدم الخلط ب� هـذا الأسقف واrالفان هابيل الذي يذكـره مشيـحا زخا اربعـة مرات
كمرجع في كتابه. لأن الأحداث التي ينقلها عن الأخير تأتي بعد وفاة الأول بكثير.

(٢) حنيثـا: وترد احيانا حـانيةu منطقة تجـاور معلثا ونوهـدرا وتتسع الى ان تتاخم العـمادية
وقد دمجت مرارا «نطقة معلثا من الناحية الكنيسةu اما منكنا فيحدد موقعها في وادي

راوندوز في حوض الزاب الصغيرu وفي نهاية القرن الرابع كانت مركز أسقفية.
(٣) زيرا نجـهل مـوقع هذه القـرية الا ان من مـجـريات الاحـداث نسـتنتج انهـا تقع في منطقـة

جبليةu في الشمال الشرقي من اربيل مسافة يوم واحد - اي منطقة خوشناو.
(٤) متى ٣/٥.

(٢٣) هنا يرد لاول مـرة اسـم كـاهن ودياقـون. (منكنـا ص ٩٤ التـرجـمـة الفـرنســيـة الهـامش
وانظر ايضاً (ز) ص ٨٩ هـ ١).



كـثـيـراً حـتى بقطيـعـه. بل كـان يتـرك الكلب وحـده يحـرس الغنمu امـا هو
فكان غالبا ما يذهب الى مغارة ويتأمل في بطلان هذا العالم وزواله. لذا

كان والده يكرهه.
ذات يوم فـقـد هابيل نعـجـت� في الجـبل. فطرده والده فـورا من البـيت.
وفي صـباح اليـوم التالي عـادت النعجـتان من ذاتهـما الى الحظيـرة. فندم

الأب على طرد ابنه.
امــا هذا فـــقــد توجــه الـى أربيل. وحــدث ان ذهـب ودخل الى كنيـــســة
اrسـيـحـي� بتـدبيـر الهي. وبدا اrؤمـنون يقـدمـون له الاكل حـبـا باrسـيح.
واسكنه احــدهم في داره. وبعـد فـتـرة وجـيــزة طلب الفـتى العــمـاذ. وبعـد

سنت� اصبح شماساً rار أبراهام مدة ستة اشهر.
وrا توفي قديس الله لم يفارق الطوباوي نوح وكان يحـبه كوالده. وكما
. لذا استحق ان يرث الأرض: ذكرنا سابقاً كان هذا الأب وديعا مـتواضعاً
«طوبى للودعاءu فانهم يرثون الأرض»(٥). فبوداعتـه استطاع ان يخفف
من ســورة الخــصــومــات التي كــانت تحــدث ب� اrؤمنـ� والوثني�. كــمــا
استطاع ايضـا ان يلجم لسانه الذي به نبارك الرب والأب وبه نلعن البـشر

المخلوق� على صورة الله(٦).
فـلا يـنبـغي ان نـعـتــقـد بانه كــان يحب ابناء هـذا الجـيل ويســيـر حــسب
هواهم. لان القــديس� يرمــون الى الكمــال ويسكن فــيـهم الروح الـقـدس.
لايفـعلون شـيـئـاً بغـيـضـاuً وهم واثقـون بـالتـمـام ان حب هذا العـالم عـداوة

لله(٧).
في ذلك الزمـان قـويـت شـوكـة ولغـاش الرابع(٨) ملك الفـرثـي�. واحـتل
مــقـاطعــات كـثــيـرة من الـروم وتوجـه نحــو الفــرس الذين منذ امــد بعـيــد

يتأهبـون rلاقاته. فاغـار ولغاش عليهم «ائة وعـشرين الف مقـاتل والتحم
uًا عبر الفـرثيون أول الأمر نهراً صـغيراrالجيشان في منـطقة خراسان(٩) و
شاهدوا انـفسهم مـحاط� من جـميع الأطراف بـقوات الفرس واrـيدي�(١٠)
وبعـد قـتــال ضـار دحـر الفـرثيـون وولـوا الادبار مـتـسلق� جـبـل ذلك البلد

مشتت�u تارك� جميع خيولهم للفرس.
فـتــعـقــبـهم الفــرس وطوقـوهم ب� الجــبـال وهم يـقـتلون منهـم اعـداداً الا
uفلما شاهد الفرثيون انهم سيبادون عن آخرهم دون صمود عنيف uتحصى
تقووا وهاجـموا الفـرس بصولة لاتوصفu ودحروهم واوقـعوا الرعب فـيهم.

فطاردوهم الى البحر وهم يسقطون منهم جثثا كالجراد.
لدى عودتهم التـقوا بفرس آخرين كـانوا قد انشقوا عن رفـاقهم. ودارت

بينهم معركة جديدة استمرت يوم�.
وفي الليلة الـثـالثـةu نام الطرفـان ليـواصـلا مـعـركـتـهـمـا صـبـاح اليـوم.
فـعنـدمـا اصـبح الفــرثيـون لم يروا فــارسـيـا واحــدا. فـفي تلك اللـيلة هرب

الجميع والتحقوا برفاقهم. وعاد الفرثيون منتصرين متباه� بانفسهم.
في هذا الزمــانu ايهــا الحـبــيب فنحــاسu كــانت الحـروب فـي كل مكان

والاضطرابات تسود طول البلاد وعرضها.
uولو لم يكـن الرب دومـاً مع كنيــسـة حـسـب وعـده لتـقــوية اسـاســاتهـا

لكانت قد ابيدت الف مرة دون شك.
لو القينا نظرة على بلاد الروم. لـرأينا ان الاضطرابات لم تهدأ منذ بدء
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(٥) متى ٥/٥.
(٦) يعقوب ٩/٣.
(٧) يعقوب ٤/٤.

(٨) ولغـاش الرابع ١٩١ - ٢٠٨ . عـرف عـنه الحـزم وتحـريك سكان مـاب� النهــرين بالتـمـرد
على الروم.

(٩) خـراسان: مـقـاطعة كـبـيرة تقع شـرقي بحـر قـزوين وحدودها سـجـستـان وفـارس وصحـراء
ايران وتوران ثم قـسم من تـركـستـان قـاعـدتهـا طـوس. (فـهي بلاد واسـعـة تقع اليـوم في
uالشمـال الشرقي من ايران وفي جنوب الاتحـاد السوڤيـتي وغرب افـغانستـان.(البلاذري

كتاب فتوح البلدان. تحقيق صلاح الدين اrنجد. القاهرةu ص٧١٨) .
(١٠) اrيـديـون: يرد اسم مـاداي لدى البلـداني� السـريان لـلمنطقـة التـي تحـدها شـمــالا بحـر
قـزوين وجنـوباً منطقـة فـارس وشـرقــاً خـراسـان وسـجـســتـان امـا غـربا فـاذربيــجـان وبيث
كـرمايu يدعـوها البلدانيـون العـرب مقـاطعـة الجبل او العـراق العـجميu قـاعـدتها مـدينة
حلوان وهم اجـداد الكرد (راجـع ئي. م. دياكـونوف. مـيـديا. ترجـمـة برهان قـانع -بغـداد

.(١٩٧٨



الكنيــسـة. ونعــرف ذلك من تاريخ يـوسـابيــوس القـيــصـري(١١) فكل من
يفتكر انه بعد كل هذه الإضطهادات والمحن المخـتلفة لم تزل الكنيسة ولم

تلغ شرائعها وتدابيرها يؤمن بانها خرجت حقاً من حضن الاله الكلمة.
uسيـحي� نيرون الأثيم(١٢) فلم يكتف بالتنكيل بهمrاول من اضطهد ا
بل اراد ايضـا ان يظهر ان اrسـيحـي� سـبب كل الشرور في الدنيـا. لذلك
احرق قـسمـاً كبـيراً من مـدينة روما وادعـى أن اrسيـحي� احـرقوها. فـأمر

بقتلهم بلا شفقة.
حينئـذٍ وجد الاشـقياء فـرصة للتنكـيل باخوتنا ابناء الكنيـسة وتعـذيبهم

حتى يقضـوا عليهم. ولم يتركوا نوعـاً من العذابات الا استخدمـوه معهم.
وفي هذا الإضطهـاد القـاسي مـات هـامتـا الـرسل اrبـاركـانu بطرس صلب
كسـيدهu غيـر انه كي لايشبـهه في كل شيء طلب ان يسمـر على الصليب
رجلاه الى فـوق ورأسه الى التحت. اما بولـس فقطعوا رأسه. وحـالاً نبتت
شجـرتان يانعتـان جمـيلتان في اrكان الذي قـتلا فـيه(١٣)u لتكونا ذكرى

ابديه لحياتهما وموتهما من اجل سيدهماu وشجبا شنيعا rضطهديهما.
قـام بعـد نيـرون ملوك وثنيـون آخـرون تفننوا ليـجـدوا عـذابات جـهنمـيـة
مختلـفة. كان الشيطان حـتما يهيج كل شيء في قلوبهم ويسـاعدهم بكل

قوته.
لم يهـدأ دومتيـانوس(١٤) ومرقـس وساويرس وآخرون كـثيـرونu لم يرتح
لهم بال ولم يـكلوا من التنكيل بـتـلامـيـذ اrسـيح الذين يخــتـفـون في كل
مكان دون مــع�. فــان اتجــهــوا الى الجــبــال لحــقــهم الوثـنيــون كــالنمــور
اrتـعطشة الى الدم. واذا اقـاموا في بيـوتهمu كـانوا يذبحونهم كـالغنم مع
نســائـهم واولادهم. امــا الذيـن كــانوا يرحــمــونـهم فكانـوا يشــغلونـهم في

اrعادن دون رحمة من الفجر حتى اrساء.
هكذا اصبح الذين حـررهم اrسيح ودعاهم احبـاءه عبيداً لأولئكu فـيالها
uاصـبح فـيـها ابناء الـله خدامـا اذلاء لعـبـدة الاصنام uمن عـبـودية قـاسيـة
هكذا دومــتـيــانوس بحــر اrلل والبطالة والـلهـو الصــبـيــاني ومـصــدر كل
الشـرور لم تشـتـد نفـسـه ولم يتـقوّ ولـم يجهـز قـواته الا لقـتل اrسـيـحـي�

وسفك دمائهم.
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u(١١) يوسابيـوس القيصري: ٢٦٤-٣٤٦ يعـتبر من اقدر مـؤرخي العصور الاولى واسبـقهم
ويرجع اليه الكثـيرون من اrؤرخ� قد�ا وحـديثاً كحـجة في التاريخ. واظهـر مقدرة فـائقة
كـمـؤرخ يشـهـد بذلك جـمـيـع اrؤرخ� في كل العـصـور. كـتب تاريخـه الـشـهـيـر بعـد سنة
٣٢٥. يأخذ الاب فـييه على منكنا عدم ورود نـصوص الاستشـهاد والثلاثه ليوسـابيوس
. كمـا يشك التي ترد في الكرونولوجـيـا حرفـياً كـما هـي في النص الاصلي مأخـذا كـبيـراً
بوجــود النص الذي نـشـره فــاليــوس هنري فــالو في باريـس ١٦٥٩ . وعليــه يعــتـقــد ان

O. S. .النصوص قد اقتبست من كتاب تاريخي عام اعتمده منكنا
ما كـان منكنا محـتاجـاً الى مثل هذا الكتـاب اrزعوم لان تاريخ القـيصـري كان قـد نشره
بيـجـان في باريس سنة ١٨٩٧ اي عـشر سـنوات قبل نشـر كـتـابنا هذا. ثم عن مـثل هذه
الحالةu اود ان اجلب انتـباه الباحث� الى الاشـارات الكثيرة لنصـوص كتابية من العـهدين

الواردة في م³ كتابنا دون ان تكون حرفية لا للترجمة البسيطة ولا لغيرها.
فهـل معنى هذا حـسب اجتـهاد اrسـتشـرق فيـيهu أن الكتـاب اrقدس لم يكن في مـتناول

مؤلفنا?
الا يقول جان فييه في كتابه الاثار اrسيـحية في اrوصل في معرض حديثه عن كنيست�
مندثرت� لم يسـتطع تحـديد مـوقـعهـا… "اذ ان الكتـبـة الاقـدم� لم يكونوا مـهتـم� بدقـة
التعبيـر شأن الكتاب العصري�". (الاثار اrسـيحية في اrوصل ترجمة نجـيب قاقو بغداد
٢٠٠٠ ص ٤٣). فما باله يطالب مؤلفنا ان تكون الاستشهادات الثلاثة حرفية ومطابقة
للنص. لا يـفـوتنا ان نذكــر للمــعني� ان مـشــيـحــا زخـا قــد يكون احـد خــريجي مــدرسـة
نصيب�. وكان طلابها يجيدون اليونانية. ولاريب من وجود نسخ كثيرة لتاريخ القيصري
لديهم كـمـا ان مؤلفـنا لم يكن بحـاجة الى التـرجـمـات المختلفـة لهـذا التـاريخu ان اعـتمـد

الترجمة السريانية. (راجع. دوفال. الادب السرياني).
(١٢) نيـرون هو كلوديس نيـرون ٤-٦٨م امـبراطور رومـاني اصـبح قـيصـرا لرومـا سنة ٥٤ .
اظهر الحلـم طاrا انتصح بنصـائح معلمه الفـيلسوف سـينيكا. ثم طغى فقـتل امه وزوجـته
واحـرق جــزءاً من رومـا واتهم اrـسـيـحــي� بذلك فـاضـطهـدهم. ضــرب به اrثل بالقــسـاوة

الوحشية واخيراً انتحر.

(١٣) يردد جـامع قـصص الشـهداء هذه الـقصـة. (راجع بيـجـانu سـير الشـهـداء والقـديس�-
النص السريانيu ليـبسيكu u١٨٩٠ جu١ ص٤٣. ومخـتصر الأخبـار البيعيـةu تحقيق د.

بطرس حدادu بغداد u٢٠٠٠ صu٦٩ وهـ ٣٩٠- ص٧٠).
(١٤) دومتـيانوس: امـبراطور رومـاني اظهر قسـوة شديدة نحـو الكثيـرينu وقتل ظلمـاً عدداً
كثـيراً من السادة والاشـراف في روما. ونفى اخرين من الرجـال البارزين بلا مبـرر وصادر
�تلكاتهم. هو ثاني امـبراطور اثار الاضطهـاد على اrسيـحي� واصـدر الحكم على يوحنا
الحـبـيب - الانجـيلي - (يوسـابيـوس القـيـصـري. تاريخ الكنيـسـة ترجـمـة مـرقس داود -

القاهرة ١٩٦٠ ك ٣ فصل ١٧).



كيف لم تشل تلك اليد التي كتـبت الحكم على يوحنا الرسول ولم تجمد
حــركــتـهــا? كــيف لم تنـزل عليــهـا الـويلات التي يذكــرها في رؤيـاه على

الاشرار والظا�r وتنقض عليه فجأة وتنزله الى عمق الجحيم?(١٥)
بالرغم من ذلك نؤمن ايهـا الحبيـب فنحاسu انه ان احاطت بنـا اrصائب
دوماً فذلك لاجل فائدتنا. ومن بعد الضيق �تلئ قلوبنا بهجة. هكذا كان
اليهود يشفون غليل احـزانهم وآلامهم اذ كانوا يرددون: «على انهار بابل
جلسنا وبكينا»(١٦). لكن بعد ان انتـهى قدر خالق الكون كـانوا ينشدون
عـودتهم الـتي جـرت تحت حكم قــورش الفـارسي(١٧) باصـوات التــمـجـيـد

والشكر.
ونـحن ايـضــــــاً لان نـرسيu مـلـك حــــــديـاب لم يـذهب الـى الحــــــرب مـع
الفرثي�(١٨) حنقت عليه تلك الذئاب الظاrة. فبعد عودتهم منتصرين من
الحـربu جـاؤوا الـى بلادناu فـخـربوا مــدننا ونهـبـوا كـل شيء وعـادوا الى

ديارهم. اما اrلك نرسي فاغرقوه في الزاب الكبير.
كــابد اrســـيــحــيــون الذين في بلادنـاu من اrصــائب اثـناء هذه المجــازر
والتخريب رافع� ايديهم بالتـضرع الى الله الحي الى الابدu وهم يصعدون

اصوات التوبة والندم امام الكلمة الازلي الوحيد.
uحـسـبـمـا سـمـعنا من اناس مـؤمن� uظـلومةrامـا هابيل راعي الأغنام ا

فأخـذ يطوف كل القـرى ويشد عـزم الاخوة اrوجـودين هناكu كي يتحـملوا
بنفس هادئة تلك الرزايا حبا باrسيح.

واذ كان يوماً في قرية رحطا(١٩) اصابته حمى. فبعد ان وضع يده على
شـمــاسـه عـبــد اrسـيح مــات في ليلة الثــالث عـشـر من أيـلول. لا�كن ان

يوصف الحزن العميق الذي شمل اrسيحي� الذين هناك.
بعـد خـمسـة اشـهرu ذهـب جمع غـفـيـر من مدينة أربـيلu واتوا بجثـمـانه
سـاrا مـحـتفظـا بنضـارته وطراوته وادخلوه الكنيـسـة باكـرام كـبيـر. وشـاء
الرب باحتفال اrسيحي� هذاu ان يظهـر مجده باعجوبة ويظهر رضاه لكل
مـا صنعوه لعـبـده. فان احـدى الأمهـات جلبت مـعهـا طفلهـا الى الكنيسـة

تشارك الإحتفالu الذي يقام لقديس الرب.
وكـــان هذا الصـــبي أخـــرس وأبكم منـذ ثلاث سنـ�u ولم ينطـق بكلمـــة
uواحـدة الـبـتـة. فــبـالهــام الروح القـدس قــربتـه امــه من جـثــمـان القــديس
واوعـزت اليـه ان يـقـبل يده اليـمنى اrـمـدودة. ومـا ان قـبلهـا الطـفل حـتى
حلت عــقـدة لســانه ونطق. ومندئذٍ بـدأ يتكلم بلا صــعـوبةu وكل الشــعب

مجد الله الذي اظهر قوته بواسطة قديسه.
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(١٥) رؤيا يو ١/١٦.
(١٦) مزمور ١/١٣٧

(١٧) كورش - قورش: ٥٦٠-٥٢٩ ق. م مـؤسس الامبراطورية الفارسيـة استولى على بلاد
uلك يهــوذاrوتزوج احـدى امــيــرات بيت ا uمــاداي واسـيــا الصــغـرى وبابل ثـم غـزا الهـند
وحظيت عنده «كانة خـاصة. فاسـتجـاب لطلبها فـاذن لليهـود بالعودة من السبـي البابلي.
ابن العــبـري- دائـرة اrعـارف الاســلامـيــة مـادة كــورش. يوســيـفــوس: تاريخ يوســيـفــوس

اليهوديu بيروت u١٩٠٩ ص١٤.
uمالـك و�لكة فرثيا العـضمىr(١٨) اتسم النظام السـياسي للفرثي� بالاتحـاد الفدرالي ب� ا
لذا اطـلق علـى اrلك الـفـــرثـي لقب «مـلك اrلـوك» وســـمـــاهـم اrؤرخــــون العـــرب «مـلوك
الطوائف». وكـان على كل �لكـة ان تشتـرك في اrيـزانيـة العـامـة والقـوة العـسكرية كلمـا
اقتضى الامر حسب طلب ملك اrلوك. وقد قاد اrلك الحديابي القوات الفرثية لصد هجوم
ملك الارمن على حـدياب وطارده. وهنا نرى اrلك الفـرثي ينتـقم من ملك حدياب لاخـلاله

(١٩) رحطاu رحداu رحتا: نجهل موقع هذه القريةu وهي تقع في ابرشية حدياب.بتحالفه ضد الاعداء. (فؤاد جميل. مجلة سومر ١٩٦٩ حدياب اربيلا…)
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كـان عـبــد اrسـيح هذا من أربـيل. نشـأ منذ طفــولتـه في انطاكــيـا مـدة
طويلةu ثم في دمـشق(١) وهناك اهتـدى الى الا�ـان الحـقـيـقي. وعـاد الى
وطنه. وكـرس نفسـه لخـدمة الكنـيسـة وكهـنة الشعب. وهذا ايضـاً كـرفاقـه
السـابق� اظهـر همة وعنـاية كبـيـرة بنشـر الانجيلu وابعـاد القـلاقل والف³
عن الشعب اrسـيحي. فمنـح الله السلام والراحة طوال سني أسـقفيـته في
كل مكـان. لذلك كــثـرت الكـنائس(٢) وانتــشــرت الاديرة وكــانت تنبــعث

التسابيح من افواه الجميع.
اشــــتـــــهــــر في هـذا الزمــــان فـي الفــــقـــــه الالهـي ب� الروم اقـليـــــمس
الاسكندري(٣) ولم يدع سفـراً الا كتب عنه بحثا. راجع ترجـمة هذا الرجل
الجبار وتأليفه ب� اrؤلف� في التاريخ الكنسي ليوسابيوس القيصري(٤).
بعـد ان دبر عـبـد اrسـيح أسقـفـيـتـه طوال نحـو خـمس وثلاث� سنة رحل

الى الفردوس وانضم الى رفاقه.
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قـام بعد عـبد اrسـيح. البـار حيـران الذي كان من بيث ارامـايي(١) وفي
مطلـع عــهــده حــدثت اضطرابـات وحــروب في كل مكان. وكـــســوف كلي
للشـمس(٢). عـلامـة غـضب الله على الشـعب اrتـمـرد. فـدرات في زمـانه
حــروب كــثــيــرة ب� الروم والفــرثـي�u واحــتل اردوان ملك الفــرثـي� بلاد
الروم. واحـرق مدنا كـثـيرة من بلاد الارامـي�. وصـحبـه ايضـاً شهـراط(٣)
ملك حـــدياب. rا ســمع مــقـــريانوس ملك الـروم صــده وهجم علـيــه بقــوة
عظيمةu واسـتمر القتال بينهمـا. وفي الآخر اتفق اrلكان على ان لايسفك

دم انسان دون باعث خطير. وعاد الرجلان كل الى بلده(٤).
حينئـذٍ تقوى الفرثيـون وتجبروا وتبـخترواu ولم يبـغوا غيـر القتلu الا ان
الله الـذي قـال بـفم نبــيــه: اذا تعــاليت كــالنـســرu واذا اقــمت عــشك ب�

الكواكبu فمن هناك انزلك»(٥) هكذا اوقفهم ودمرهم.
كان الفـرس منذ امد بعـيد يبغـون اسقاط الفـرثي� وجربوا مـرات عديدة
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(١) بيث ارامــاي: تشــمـل هذه اrنطقــة وسط الـعـراق الحــالـي وقـســمــاً من جـنوبهu قــاعــدته
قطيسفون -اrدائن-.

(٢) حـسب اrعلومـات التي زودني بهـا زمـيلي المحـتـرم العـالم الفلكي سـتـروڤ Struve فقـد
حدث في ٢١٨/١٠/٧ كسوف كلي في مدينة اربيل (ز) ص٩٩هـ ٢ .

(٣) شـاهراط- شـاهراد- شـهراق: هو آخـر ملك لحـدياب �تـد حكمـه ب� فـتـرة حكم الفـرثي�
والساساني� ومن اrؤكد توفي قبل ٢٤١ .

(٤) جرث هذه اrعـارك اواخر سنة ٢١٦ بعـد موت كـاراكاس الطاغـية الذي نبش قـبور ملوك
الفـرثي� في اربـيل. اجـتـمع الطرفـان للتـفـاوض وطلـب اردوان انسـحـاب الروم من مـاب�
النهرين ودفع غرامة كبيرة لتعـويض الخسائر. فلم يتفق الطرفان �ا ادى الى نشوب حرب

اخرى ب� الطرف� وكانت الغلبة للفرس.
(٥) عوبديا ٤/١.

(١) دمشق: عـاصمـة الجمـهورية العـربية السـورية. كان فيـها كـرسي مطرافوليطي يـعود الى
كنيسة اrشرق تحت رئاسة بطريرك ساليق.

(٢) لم تردنا نصـوص اقـدم من تاريخنا تؤكـد وجود الحـيـاة النسكيـة في كنيـسة اrشـرقu الا
اننا نرى اســتـشــهـاد كــوريا وشـامــونا سنة ٣٠٣ . كــمـا ترد الفــاظ واضـحــة في الادب
السـرياني تشـيـر على وجـود الرهبنة عند فـرهاد الحكيم الفـارسي كـتبـهـا سنة ٣٣٧ مـثل

الرهبانu وبني العهدu وبنات العهدu واrنفردينu والبتول� والبتولات.
(٣) اقليــمس الاسكندري ١٥٠-٢١٥: مــؤرخ ولاهوتي شـرقـي عـهــد اليـه تعلـيم الا�ان في
الاسكندرية خلفـا لبنـتينـوس. فتلـمذ علـى يديه اوريجـانوس وضع مـؤلفـاً تاريخـيا سـمـاه

سترومانا. (يوسابيوس القيصري ك ٦ فصل ٦).
(٤) يوســابيـوس القــيـصــري: ٢٦٤-u٣٤٠ أسـقف قــيـصــرية فلسطـ� ويلقب بأبي التــاريخ

الكنسي. يرجع إليه الكثيرون من اrؤرخ� القدامى واrعاصرون كحجة في التاريخ.



مــحــاربتــهم وابادتهم فلـم يســتطيــعــوا الإنتــصـار علـى الفــرثي�. الا ان
uالاخــيــرين من كــثــرة الحــروب ضــعـــفت قــوتهم. فــانتــبــه لـذلك الفــرس
واrيــديونu فــاتفــقــوا مع شــهــراط ملك حــديابu ودومــتــيــان ملك كــرخ
سلوخ(٦). زحـفـوا أولا الى مابـ� النهريـنu ثم الى بيث ارامـاييu ثم بيث
زيدي وارزن(٧) فــخــلال سنة واحــدة احــتلوا جــمــيع تلك البلـدان. وذهبت
سـدى جمـيع جـهود الفـرثي� الذين اقـتـرب يومهـم ودنت ساعـتـهم. اخيـرا
هربوا جـمـيـعـاً الى الجـبـال العـاليـة. وتـركـوا للفـرس بلا رحـمـة ابن اردوان
الصـغـيـر اrدعـو ارشاق في قـطيسـفـون. واسـتـقـروا فـيهـا مـتـخـذين اياها

عاصمة rملكتهم.
كــان اليــوم الذي انتــهت �لكة الـفـرثـي� التي اســســهـا ارشــاق القــوي
يصـــادف الســابع والـعــشــرين مـن شــهــر نيـــســان(٨) يوم الأربعـــاءu سنة
خـمـسـمـائة وخـمس وثـلاث� يونانيـه. وفي بداية حـكم الفـرس كـانت راحـة

للمسيحي�u واستطاعوا التوسع والانتشار.

جرت جـميع هذه الاحـداث في أيام الأسـقف حيـران. وكان امام الشـدائد
يزداد قوة ويشتد عزماً بالنعمة التي سبغت علينا بيسوع اrسيح.

اعلم ايها الحبيب فنحاسu انه في سنة إستيلاء الفرس على اrشرق كله
كان عـدد اrسـيحـي� كثـيرا في جـميع بلدان الشـرق والغرب. ولم يتـوقف
الإضطهاد في الغـربu واستمر دم اrسـيحي� يسيل في الازقـة والشوارع
ولم ينعـمـوا بالراحـة ابدا هناك. اما عـندنا فلم يكن يوجـد شيء من ذلك.
كــان اrلوك مــشــغل� ومنهــمك� بالحــروب اليــومــيــة. لذا لم يكن علـينا
إضطهـادات قاسـية لاجل ذلك اسـتطاعت بشـارة الانجيل ان �دّ اغـصانهـا

الى البحر وجذورها الى النهر(٩).
uكــان فـيــهــا اكـثــر من عــشـرين أســقــفـا: فـي بيث زبدي وكــرخ سلوخ
وكـشكر(١٠) وبيث لافـاط(١١) وهرمـز أردشــيـر(١٢) وفـراث مـيــشـان(١٣)
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(٦) كـرخ سلوخ: قـاعدة مـقـاطعـة بيث كرمـايu وهي مـدينة كـركـوك الحاليـة. واندلعت حـرب
عنيفة مع الفرثي� في الربيعu فدحر الفرثيون وزالت �لكتهم الى الابد.

(٧) ارزن: مـقـاطعـة �تد مـن شرق دجلة الـى ميـاه بطمـان. واشـهـر مـدنهـا ارزن وسعـرد. امـا
مـوقع مدينة ارزن فـهو ب� سـعرد ومـيافـرق�u ولا زالت اطلالهـا قائمـة في منطقة غـرزان

في موقع يقال له خراب بازارu على بعد نحو عشر ساعات من سعرد.
(٨) عن هذا التـاريخ لا يسعني الا ان ادون مـلاحظة البروفـسور كـافيـراو في مقـدمة تـرجمـته

الحديثة لكتابنا سنة ١٩٨٥ .
«بعـد موافـقـة مركـز الخـدمات الايرانـية للآثار القـد�ة سنة u١٩٣٥ قـام مـركز الدراسـات
الاثرية في مـتـحـف لوفـر في باريس بالتنـقـيـبـات الاوليـة في مـدينة شــابو- پيـشـابور».
بدات هذه البعـثة الاثرية عـملها في خـريف سنة ١٩٣٥ وحتى سنة ١٩٣٦ اي مـا يقارب
السنة. اشـرف على البعـثة ر. غـبر شـمـان ومسـاعده اrهندس م. هاوريu كـما شـارك في

الحملة الاستاذ كيوركيس ساليس �ثلاً عن متحف لوفر لاعمال التنقيب.
جـاءت بعض نـنتـائج الحـفــريات مـهـمـة جــداuً فـيـمـا يـخص تاريخ اربيل خـاصــة وبدايات
اrسـيحـية عـامة. اذ ¼ العـثور في هذا اrوقع علـى اسس نصب تذكاري ضـخمu برز على
قاعدته عمودان الا�ن قـائم على ساق ساrة يحمل نصاً منحوتاً باللغة الفـرثية والفارسية
الوسطى. يستدل من هذا النص. ان هذا النصب اقيم سنة ٢٦٢ تخليدا للملك الساساني

الكبير شابور الاول ٢٤٠-٢٧٠.
يرد في مطلع هذا النص فترة حكم الفرثي� وبداية حكم الساساني� في ايران. ويحد هذا
التـاريخ يـوم الاربعـاء ٢٨ نيـسـان ٢٢٤ . ان هذا الـتـاريخ ينطبق �امــا مع مـا ورد في=

=تاريخ اربيل. هذا التاريخ الوحيد الذي ينفرد به مشيحازخا دون باقي اrؤرخ�. مؤكداً
مـقتل آخـر ملك فـرثي اثناء الحـرب. وبداية الحكم السـاسانـي. كمـا ينطبق مع مـاورد في
بقيـة اrراجع التاريخية. امـا الاختلاف الوحـيد الذي ب� نص اrنحوتة الپـشابورية وتاريخ
اربيل فــهـو يوم الاربعــاء ٢٨ نيـســان. ومـرد ذلك هو السنـة الكبـيــسـة التي كــانت سنة

٢٢٤. انه اليوم الوحيد الذي يتفاوت ب� مسلة بيشابورر وتاريخ اربيل.
ان نص اrسلة الـپـيـشـابوريـة اrدون بلغـت� يثــبت بجـدارة لايعلـوها الغـبـار اصــالة تاريخ
P. Kawcrau. Die Chronik Von Arbela Tex CSCO 467 SS 199 «…اربيل كبرهان قاطع
 allem CSCO 468 SS Lauvin 1985 ج. ك. م. س. كـمــا أن الســابع عـشــر من نيــسـان

لايصادف يوم الأربعاء الا في سنة ٢٢٤ ولا في سنة ٢٢٥ ولا في سنة ٢٢٦.
(٩) مزمور ١٢/٨٠.

(١٠) كـشكر هي مـركـز مـحـافظة واسط الحـاليـة. ويقـول الحمـوي تقع مـقـابل مـدينة الحـجـاج
واسط ب� الكوفة وبغداد. (ياقوت الحموي معجم البلدانu ٤- ص٢٧٤).

(١١) بيث لافــاط: قـاعـدة مــقـاطعـة خــوزسـتـان او عــيـلام. وتدعى  أيـضـاً كـونديـشـابور او
جنديشابور.

(١٢) هرمـــز اردشــيــر او هرشـــيــر: تدعى الـيــوم الاهواز او ســوق الاهـواز على نهـــر كــارون
ويسميها اليونانu ديو سپوليس.

(١٣) فـراث مـيـشـان او مـيـشـان: هي اrنطقـة الشـمـاليـة من الخـليج العـربي قـاعـدتهـا فـراث
ميـشان او پـراث ميشـان. بالقـرب منها بنى العـرب مدينة البـصرة. وكـان الفرس يطلـقون

عليها اسم بهمنشير او همنا باذ اردشير.



وحنثِـا وحـربة كـلال(١٤) وارزنu وبيث نيـقـاطور(١٥) وشـهركـرد(١٦) وبيث
مـــــسكـينـي(١٧) وحلـوان(١٨) وبيـث قطـراي(١٩) وبيـث هوزاي(٢٠) وبيـث

ديلماييu وسنجار(٢١) وباقي اrدن الاخرى.
لم يكن في نصـيب�(٢٢) واrدائن أساقـفة خوفـاً من الوثني� الا انه عند
انقراض �لكة الفرثي� الارشاقي�. طلب مسيـحيو هناك أسقفا لهم. كما

سنتحدث عنه في مكانه بعونه تعالى.
اشــتـهــر في هذا الزمــانu بكافــة انواع العلوم. اrلـفـان اوريجــانس(٢٣)

الحاذق الالهـيu والذي كما يقـولون ان الروح القـدس يضع في فمـه كل ما
يقول. فقد قـال عنه يوسابيوس: «كان سبعة كـتبة يتناوبون في تدوين ما

�ليه»(٢٤).
rا اسـتولى الفـرس على الشرق خـاف اrسيـحيون أول الأمـر قليلاuً لـئلا
يبيدوهم بحـد السيف. فقد قهـروا جميع ملوك بلدان الشرق. واسـتبدلوهم
بحكـام ومــرازبة(٢٥)خـــاضــع� لـهم(٢٦) وبعث أردشـــيــر اrـلك الفـــارسي
الأول(٢٧) الى بلادنا حــاكـمــا يدعى اذورزهاد(٢٨). لكن اللـه الذي يرعى
دومـا كنيـستـه كي لاتجـرفـهـا التيـارات والأمـواج أولاها فـرجا وفـرحـاً. اذ
اصـدر أردشــيـر اrلـك امـرا بان تبنـى بيـوت نار جــديدة تعظيــمـا للآلـهـة.

ويكون تكر¤ الشمس الاله العظيم متميزاً عن الكل(٢٩).
وهو أول من سـمى نفسـه ملك اrلوك والاها. هكذا طغى الكفر وتـعالى
الظلم اذ اخــتص بنفــسـه الاكـرام الـلائق بالله. وادخل وفــرض كـثـيــراً من

الطقوس الاخرى في عبادة الشمس والنار.
امـا الأسقف حـيـران فكان يجـهد نفـسـه ليحـفظ شـعـبه من كل الاضـرار
والفـخاخ الشـيطانيةu كـالراعي الحقـيقي الذي يضـحي بنفسـه عن خـرافه.
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(١٤) حربة كـلال وترد حر بغـلال: تقع داخل منطقة كـرميـان شرقي مـدينة كركوك في مـنطقة
ديالى.

(١٥) بيث نيـقاطور او نيـقاطـود: تقع شمـالي كركـوك على مـسافـة خمس سـاعات منهـا في
.( اrنطقة التي تدعى كانيكار او خانيجار. (قضاء طوز خورماتو حالياً

(١٦) شهركرد او قرد اوقرت: تقع في منطقة كرمـيان شرقي مدينة كركوك على اطراف حربة
كلال. كانت مركز أبرشية بيت كرماي قبل كرخ سلوخ حتى القرن الخامس.

(١٧) بيث مـسكيني تقع على حدود طيـرهان اrنطقـة التي تنحصـر ب� تكريت والسن - ترد
لدى عــمـر و باسم مــسكن. وهي على الـضـفـة الـغـربيــة من نهـر دجــيل على نحــو ثلاث
كـيلومـتـرات جنوب قـرية سـمـيـكه. (أنظر أحـمـد سـوسـهu ري سـامـراء في عـهـد الخـلافـة

العباسية ١٩٨/١).
(١٨) حلوان: من اهم مـدن اrيدي� ورد اسـمها في العـهد القـد¤ بـ حلح ويدعوها البلـدانيون
العـرب اقليم الجـبل او الـعـراق العـجـمي. تقع في منطقـة جـبليـة بـينهـا وب� بغـداد اربعـة

مراحل. وفي الفترة الاخيرة دعي كرسيها اrطرافوليطي بهمدان بسبب انتقاله اليها.
(١٩) بيث قطراي: هي القطر التي تقع على الخليج. وكـان يخضع لهذا الكرسي جمـيع الجزر

التي في بحر العرب واrنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية.
(٢٠) بيث هوزاي هي مقاطعة الاهوازu وكانت تدعى خوزستان قاعدتها بيث لافاط.

(٢١) سنجار هي مدينة سنجار الواقعة غربي اrوصل يقطنها اليوم غالبية يزيدية.
(٢٢) نصـيـب� وتسـمى صـوبا لدى السـريانu مـدينة مشـهـورة اتخـذت اهمـيـتهـا الخـاصـة من
خصوبة ترتبها وموقعها اrتميز. كانت محطة قوافل ومركزا تجاريا مرموقاu وحلقة وصل
ب� �لكة الـرها و�لكة حـديابu ثم اصـبــحت اrدينة الحـدودية ب� الروم والـفـرس. فكانت
مسـرحاً rناوشـات ومعارك بينهـما وبفضـل مدرستـها طبقت سـمعـتها الافـاقu ودعيت ام
اrدن وام العلوم خـاصـة بعدمـا اغلقت مـدرسة الرها. وارسـى اrلفان الكبـيـر نرسي "كنارة
الروح" قـوان� مدرسـتهـا. وهذا اrلفـان من معلثـايا في دهوك. اسـتقطبت شـهرته اسـاتذة
الرها وطلاب حـدياب واrناطق الاخرى. وبلغ عـدد طلاب مدرستـها ب� سـتمائة وثمـنمائة

وحتى الالف. تخرج منها النوابغ امثال حنانا الحديابي وايشوعياب الحزي و…
(٢٣) أوريجانـس ١٨٥-u٢٥٤ ملفان كبـيرu ولد في الإسكـندرية ثم أصبح أشـهر أساتـذتها
ولقب "ادامـانيتـوس" ويعني باليـوناني "الذي لايُقهـر"u له شـروحات شـهيـرة في أسفـار=

=الكتاب اrقدس.
(٢٤) راجع يوسابيوس القيصريu التاريخ الكنسيu ترجمة القس مرقسu ص ٢٧٢-٢٧٤.
(٢٥) حـرص مـؤسس الإمـبـراطورية الـفـارسـيـة على أن تكون دولتـه وحـدة مـتكـاملة بدلاً من
إتحاد فدرالي كما كانت دولة الفرثي�. فحوّل اrمالك والإمارات التي كانت مستقلة الى
مــقـاطـعـات فــارســيــة وجـعل مـلوكــهـا وأمــراءها مــرازبة يحــملون لقـب شـاه فـي خـدمــة

الشاهنشاه.
(٢٦) احـتـفظ السـاسـانيـون بـالتـقـسـيم الفـرثي القـد¤ ودعـوا حكام اrـمـالك الكبـار الاربعـة

باrرازبةu وحملوا لقب شاه واrلك الساساني شاهنشاه.
(٢٧) اردشـيـر ٢٢٤-٢٤١ . هو الـذي قـضى على الحكم الـفـرثي وأسس الدولة السـاســانيـة

التي حكمت اكثر من اربعة قرون.
(٢٨) يبـدو ان اردشـيـر الاول بعـد مــوت شـهـراق ملك حـدياب اrتـحـالف مـعـه لـلقـضـاء على
الفــرثي�. ثبـت على اربيل اذورزهاد- اذور فــرهاد - مــرزبانا عـلى اrقــاطعــة ويرجح ان
يكون احـد امـراء العائـلة اrالكة في حـدياب. ودعـيت - اذركسنـسب. ومعـبـدها الآن ب�

خرائب تخت سليمان في اذربيجان.
u(٢٩) وحد الساسانيون السلطات الدينية والدينوية. واتخـذوا الزردشتية دينا رسميا للدولة
واكـرموا النار رمـزا لوحـدة الدين والدولة. ودعيـت اذركسنسب ومـعـبدها الآن ب� خـرائب

تخت سليمان في آذربيجان.



وبهـذه الغـيـرة اسـتطاع ان يدخـل الى حظيـرة اrسـيحu نفـوسـا كـثـيـرة كـان
الشـيطان عـدو جـمـيع الانسـانيـة قد سـبـاها. وتاجـر بهـذه الوزنة الروحـيـة
سن� كثيرة. واظن انه عمل مـدة ثلاث وثلاث� سنةu وتوفى في شيخوخة

متقدمة. منتظراً اكليل الظفر العتيد الذي يناله من ربه العادل.
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قـام بعـد حــيـران شـحلوفـا الغــيـور العـامل «خـافـة الـله. كـان هذا الأب
الروحي من بيث ارامايي(١). ومنذ نعومة اظفاره درس اrعـتقد الصحيح.

واخذ يعززه ب� اعدائه الظاهرين والخفي�.
كان في هذا الزمـان في بلاد الروم إضطهاد شديد على تلاميـذ اrسيح.
ولم يدع مكسـيميـانس الظالم(٢) اية وسـيلة لينال منهم و�حوهم مـن وجه
الأرض. وبهذا الاضطهاد امتلأت السماء بالارواح الطاهرة الكثيرةu وهي

تطالب الباري ان يقصر تلك أيام الخزي ويغيرها الى الفرح.
كـما قلنـا كان في الشـرق كل شيء يسـيـر بسلام. وكـان شـحلوفـا يتقـد
غـيـرة ومــحـبـة لله يـومـا بعـد يوم. وتلـمـذ سكان تلنيــاحـا(٣) وهداهم الى
الا�ان بالثـالوث اrسـجود لـه. «عجـزة شـاء ربنا ان يظهـر بها صـدق كلمـة

عبده.
كـان احد وجـهاء القـرية يدعى مكيـخا مـصابا بالتـهاب الأمـعاء. وكـان
مرضـه يستـفحل يوما بـعد يوم. ولم يكن في القـرية من يستطيع شـفاءه.
uفــجــاء به ذووه الـى مــدينة أربيل. وبـوحي الهي عــرف القـــديس بالأمــر
كـالطوباوي حننيـا(٤). فـذهب اليـه وقـد احـاط به جـمـيع اقـربائه القـادم�
مـعه. ووعـدهم بأن يشـفـيـه شفـاء تامـا من مـرضه ان عـملوا كل مـا يقـول
لهم. واخذ يشرح لهم الا�ان اrسيحي من الكتب الإلهيةu وسرعة انتشاره
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(١) بيت ارامـايي: هي اrنطقـة المحـصـورة ب� دجلة والفـرات جنوب قطيـسـفـون حـتى ملتـقى
النهرين في القرنة.

uلكr(٢) مكسـميـانس هرقل إمبـراطور رومانـي (٢٨٦-٣٠٥) شارك ديوقليـسيـانوس في ا
ومعه تنازل عنه.

(٣) تلنياحا. لا يعرف موقعها.
(٤) راجع أعمال الرسل ١٠/٩-١٩.



uعمـورة كلها. مظهرا لهم ان يـسوع الذي صلبه اليـهود في أورشليمrفي ا
هو الـله وابن الـله. ولـم يتــــألم الا بإرادتـهu لكـي ينجــــينـا من عــــبــــودية
الشيطان(٥) وعندما طاوع الجمـيع ارادتهu وعدوه بانه اذا اظهر مصـداقية
كلامـه بشفـاء مكيخـاu فجـميعـهم يؤمنون ويعتـمدون ويدخلون فـي حضن
الكنيـسـة اrقـدسـة. وصلى القـديس شـحلوفـا وباشـارة الصليب شـفى ذلك
اrرض العــضــال. فكل شيء لـدى الله يســيــر. فـآمـن كـثــيــرون من قــرية

تلنياحا بكلمة الله واقتبلوا العماذ.
في هذا الزمان مات أردشير ملـك الفرسu وقام بعده شابور(٦) كان هذا
شـديدا بطباعـه. وأغـار منذ السنة الأولى من حكمـه على الخوارزمـي�(٧)
واrيـدي�(٨) الذين في الجـبـال و«عـركـة طاحنة انـتـصر عـليـهم. ومن هناك
ذهب واستعبـد الجيلاني�(٩)u والديلمي�(١٠)u والجرجاني�(١١) الساكن�
في الجبال البعيدة قرب البحر الأقصى(١٢) ووقعت هيبته على كل البشر.
حارب الروم مرات عديدة. وكان في جيش شابور رجل مؤمن وغني يدعى
كنزقــان. فـعنـدمـا جـاء الـى حـدياب وجــد فـيــهـا وفي قــراها مـســيـحــي�

كـثـيـرينu طلب مـن شـحـوفـا ان يذهب الى قطيـسـفـون ويـزور اrسـيـحـي�
القليل� الذين بدأوا ينتشرون هناك.

uالا ان كنزقـــان أمنه وطمـــأنه uخــاف شـــحلوفــا مـن الذهاب الى هـناك
فـذهب مــسـتـقــويا بالاهه وصطحب مــعـه مكيــخـا الذي شـفــاه من مـرض
uالتـهاب الأمـعـاء. واثن� من الشمـامـسة. وفـيمـا هم سـائرون في الطريق

هجم عليهم الإسماعيليون وسبوهم(١٣).
ولم يسـتطيـعـوا الهـروب منهم الا بعـد أربعـة اشـهر. فـدخلوا الـعاصـمـة
الغنية قطسـيفونu واجـتمعوا بكافـة الاخوة اrوجودين هناك وحـثوهم على
الثـبـات. ووضع شـحـلوفـا يده على احـد اrوجـودين هنـاك ورسـمـه كـاهنا.

ومكث عندهم سنت� بعد رجوع اrلك شابور.
ثم جـاء شـمـامسـة كـثـيـرون يطلبـونه. واعـادوه الى أربيل ثانيـة باجـلال
كبـير. فـبكاه مسيـحيـو ساليق وقطيسـفون واسـتحوذ الحـزن على قلوبهم.
وكانوا مثل الرسل الذين ينظرون الى سيدنا وهو يصعد الى السماء(١٤).
وrا وصل بلده رتب امورا شتى و وضع يده على كهنة وشمامسة كثيرين.
uزاره شــوحـا ليـشـوع أســقف بيث زبدي uوكـمـا ســمـعنا من اناس ثقـاة
وعـاشـا مـعاً بوئـام عظيم سنة واحـدة. وذهب الاثنان الى حـربت كـلال(١٥)
وراسون�(١٦) ووضعـا ايديهما على أسقف هـناك. ومنها توجها الى شـهر
uسـيـحي� الذين قـدمـوا من اماكن اخـرىrكرد فـوجدا هناك ايضـاً بعض ا
فـسـاما لهـم كاهنـاً بدل أسقـفـهم الذي كـان قـد توفي قـبل قليل. ثم عـادا
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(٥) يحـيل فـيـيـه هذه الاقـوال الى اللاهوتيـ� للتـحـقق من صـحـة اrعـتـقـد انذاك في كنيـسـة
اrشـــرق!? وهنا اود الاشـــارة الى الطـروحــات الاهـوتيــة الـتي نادي بـهــا حنـانا الحــديـابي
وانتشارها الواسع في الشرق. ان مثل هذه الافكار لم تكن غـربية في الكنيسة قبل حنانا
التي روج لها واستمرت من بعدهu وكانت نتائجها الصراع الفكري الذي جرى ب� سهدونا

ومناوئيهu واrقاومة الشديدة التي قاومها البطريرك ايشوعياب الحديابي.
(٦) شـابور هو شـابور الاول ابن اردشـير الذي حكـم من ٢٤٣-٢٧٣م عرف بحـروبة الكثـيـرة
مع الرومـان واسـتطاع اسـر الامـبـراطور الرومـاني فـاليـريان في سنة u٢٦٠ كـمـا اسـتـولى

على نصيب� والرها وقسم من آسيا الصغرى.
(٧) نسبـة الى خوارزمu وهي البلاد الواقعـة على نهر آموداريا الأسـفل في تركستان روسـيا.

يذكرها هيرودوتس. روى البيروني عنها بواكير العمران قبل سنة ١٢٩٢ ق.م.
(٨) نسـبـة الى الإمبـراطورية اrيـدية - هي اrنـطقة - التـي تشمل بـلاد الجزيرة غـرباً وفـارس

شرقاً وبحر قزوين شمالاuً عاصمتها أكبتانu سقطت على يد كورش حوالى ٥٥٦.
(٩) نسـبة الى إقليم جـيلان في إيران جنوبـي بحر قـزوين وشمـالي سلسلة جبـال البرز وغـربي
طبرستانu قاعدته رشتu بلاد مستنقعات. أما اrناطق الجبلية منه فتعرف بإسم الديلم.

(١٠) نسبة الى الديلم وهو القسم الجنوبي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين.
(١١) نسـبــة الى إقليم جــرجـان الذي في فـارسu شــرقي جنوب بحـر قــزوينu فـتـحــه زيد بن

اrهلب u٧١٦ وأسس فيه مدينة جرجان وتسمى أستراباد.
(١٢) البحر الاقصى: هو بحر قزوين لدى الجغرافي� السريان.

(١٣) الإسمـاعيلـيون هم العـرب لدى اrؤرخ� السريانu نسـبة الى إسـماعـيل ابن ابراهيم من
امته هاجر.

(١٤) أعمال ١٠/١.
(١٥) خـربت كـلال: (أو جلل لـدى اrؤرخ مـاري بن سليـمـانu أخـبـار فطـاركـة كـرسي اrشـرق
المجـدل- رومـا u١٨٩٩ ص١٣٠) تقع على الارجح على الزاب الـصغـيـر شـرقي كـركـوك
Hofmann, Auszuge aus Syrischen للمـزيد انظر -  ⁄«œ…d??! نـطقـة اليــوم بإسمrوتدعى ا
Akten. Persicher. Lipzich P. 261 كـمــا ياتي ذكـرى مطرانهــا في السنهـادوس الـشـرقي

منذ سنـة ٤١٠ وفي هذه الفـتـرة تـعـود الى مطرافــوليطة كـرخــاu ويبـدو انهـا في الـسـابق
كانت تعود لحدياب (م). ص١١٢.

(١٦) راسون� لم يعرف موقعها لحد الآن. الا انها تقع شمال غربي اربيل (م).



ثانيـة الى أربيل وإفـتـرقـاu فـعـاد شـوحـاليـشـوع الى بلـده وهو منذهل من
النظام العـجـيب الذي تسـيـر عليـه الكنائسu وبعـدد اrسـيحـي� الكبـيـر.
واخـذ يســيـر حـسب الـنظام الذي شـاهده وهـو يرفع المجـد لله علـى اتسـاع

ابريشية حدياب وقوانينها الكنيسة والرسولية.
وبعـد سن� قلـيلة امـضـاها بالعـمل الجـاد اسلم نـفـسـه وانتـقل من عـالم
الشدائد هذا الى عـالم الافراح. ودفن في الكنيـسة الصـغيرة التي شـيدت
على اسم نوح الـذي سـبـقـه في هذه الخـدمـة المجـيـدة لادارة قطـيع اrسـيح.

وهكذا ساس كرسي حدياب المجيد مدة خمس عشرة سنة.

≠±∞≠

≤π±≠≤<≤ Íu.«œ U>«
قام من بعده احادابويu الرجل النشط الغيورu نجل كاهن مدينة أربيل.
uوكانت امهم مجـوسية uأربعتهم كـهنة اوثان uوقيل كان لهـذا أربعة بن�
وحـدث ان جامـعت ابنها الـبكر فسـمي ابنهـما احـادابويu اي اخو ابيـه(١)
كان هذا فـي صغره مـجوسـيا. وذهب الى قطيـسفـون ليلتحق بالحـرب ضد
الروم. ثم عـاد الى وطـنه. واهتـدى الى الا�ان اrسـيــحي. ورافق الأسـقف

حيران حتى يوم رسامتهu وهو ايضاً ادخل كثيرين من الأÅ الى الا�ان.
في أيامـة �رد كـوفـرشنسـاب حـاكم حـدياب(٢) على بهـرام الثـالث ملك
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(١) احادابوي: اي اخو ابيهu كـان من عادة المجوس الزردشتي� في سبـيل الحفاظ على نقاوة
دم الاسـرةu التي كـانت الصـفة اrـميـزة في عـاداتهم - جـواز الزواج ب� المحـارمu ب� الاخ
والاختu والام والابنu والاب والـبنت - وكــان يدعى هذا الزواج «خــويند وگــدس» وقــد
جاء في دينكرد الذي هو شرح للافستـا «ان الزواج ب� الاخ واخته منور «جد الهي يطرد
الشــيطان». كـمــا ادعى شــارح الافـســتـا نرسي بـرز مـهــر ان هذا النوع من الزواج �حــو
الكبـــائر. وجـــاء في الفـــينداد ان اهر�ـن يهــاب هـذا النوع من الـزواج لان قــدرته وقـــدرة

الشياط� تضعف في اجساد اrتزوج� من هذا النوع.
وصلتنا امـثـال هذه الاسـمـاء في التـاريخ السـريانيu مـثل اسـقف مـدينة داسن سنة ٤١٠
واحد وجهاء بيت لافاط سنة ٥٤٤ . استمرت هذه العادة لدى الزردشتي� الذين اعتنقوا
اrسـيحـيةu لذا نرى المجـامع الشرقـية تسن قـوان� تحرم ذلك. «مـجمع الجـاثليق ابا الاول
uشـرق د.يوسـف حـبيr٥٤٤ ومـجــمع ايشـوعــيـاب الاول سنة ٥٨٥ . مـجــامع كنيــسـة ا

ص١٧٩) (التاريح السعردي ادي شير.ص).
امـا الذين كـانوا قـد تزوجـوا من المحـارم ثم اعتـنقوا اrسـيـحـيـة فكان يفـرض عليـهم ترك
زوجـتهم. فـقد تخلى مـهر - كـشنسب الذي كان من الـعائلة اrالكة عن اخـته التي كـانت
زوجتـه عندما دخل اrسـيحـيةu نرى لدى برد يصان ١٥٤-٢٢٢ الحـديابي الاصل رهاوي

الثقافة صدى هذه العادة اذ يقول… والذين في فارس لا يتزوجون ببناتهم.
(٢) كوفرشنسـاب: احد افراد العائة اrالكة قـام بهذا التمرد بعـد وفاة شابور الاول الذي دوخ
الروم بحـروبـه وبعـد حكم هرمـز الاول الـذي خلف اباه مـدة سنة في ايـام بهـرام الاول الذي

ينعته اrؤرخون بضعف الشخصية.



الفـرس(٣) واقــام له حـصنـاً عـاليــا في الجـبــال يحــتـمي فــيـه من غــزوات
اعدائه. واخـذ معـه رماة مـاهرين كثـيرين. و«وجب التـقليد اrتـوارث على
مرّ السن� بلغ عددهم خـمسائة وست� شخـصاً. كان يخرج يوميا خـمسون
أو ســتــون مـنهم لينـهــبــوا ويسطـوا على كل مــا يـشــاهدونه في الـطريق.
فـــانقطـعت الاتصـــالات ب� مـــدينـة واخــرى وبـ� قـــرية واخـــرىu بســـبب
لصـوصيتـهم. فخـرج كثـيرون من سكان حـدياب ونزحوا الى بلـدان اخرى.
وخـربت قـرى عـامـرة. ولم يسـتطـع احـد ان يزرع أرضـه. ولم يجـرأ الفـلاح
على الخـروج من بيـتـه مخـافـة التـعرض لـلسلب. واغنيـاء بلا عد سـافـروا
uلوك(٤). فـسـمع شكايتـهمrدائن ليـعـرضـوا الأمـر الى ملك اrجـملة الى ا
وارسل جنودا كثيرينu واتوا ليهجمـوا ويهدّوا حصن كوفرشنسابu لكنهم
عـجزوا مـن الاقتـراب منه لكثـرة السـهام الـتي كانت تنـهال عليـهم «هـارة

عالية من مقاتلي كوفرشنساب.
بعـد ان مكثــوا شـهـرين دون فـائدة تذكـر اخـبـروا بـهـرام بالأمـر. فـارسل
جنودا آخرين بلا عدد بقيادة رجل حـازم ومحنك وكفوء يدعى زرهسب(٥)
وrا عـجــز هذا ايضـا عن الإســتـيـلاء علـى الحـصن لشــدة مناعـتـه وكــثـرة
uاهرين الذين لايسـمـحـون لأحـد بالاقـتـراب من الحـصنrمـقـاتليـه الرمـاة ا

عمد زرهسب الى ابداع حيلة يصيد فيها كوفرشنساب.
فارسل اليه ابـنه ومعه هدايا جيدة غـالية الثمن ليقـول له: لقد بلغ ملك

اrلوك البطولة التي اظهـرتهـاu وهو يبغي صـداقتك ليـجعلك مـديرا عامـا
uلايكون بيننـا مـقـاتل uعلى جـمـيـع �لكتـه. ولدي كـلام انقـله لك وحـدك
فـاوقف الـقـتـال وتعــال الى اrكان اrع� منـفـردا للتـبــاحث بيننا لـوحـدنا.
uلانه هو ايضـا كـان يتـوق الى السـلام uصـدق كـوفـرشنسـاب كـلام القـائد
بعد ان طال امد الحرب وكرههـا مع مقاتليه. ذهب الى اrكان اrع� خارج
الحـصن ودعى زرهسب عـددا كبـيـرا من اشجع جنده ان يـذهبوا ويخـتـبئـوا
على مقربـة من الاثن�. وعندما يشاهدونهمـا جالس� يتحادثان يهـجمون
ويأسـرون كوفـرشنسـاب. وعند وقـوع كوفـرشنسـاب بهذه اrصـيـدة هجمـوا

على حصنه. واخذوه الى اrدائن الى بهرام ملك اrلوك.
فـرح بهـرام كـثـيـراً «ا فعـله زرهسبu وامـر ان يسلخ جلد كـوفـرشنسـاب
ويعلق في داره اrـلكيـة(٦) ليــعـتـبــر كل من يراه ويـخـاف ويفــهم ان ملك

اrلوك ينتقم بهذا الشكل القاسيu ويعاقب من لايخضع له.
كان احـادابوي يشاهد هذه القـساوة والشـدة. فلم تخر نفـسه العـالية ولا
بردت همتـه. فاخذ يطوف في ابرشيـته الكبيـرة ينصح ويرشد «حبة وصـبر
وطول اناة تـليق بتــلامــيــذ اrســيح. قــصــده يومــاً رسل من مــســيــحــيي
قطيـسفـون طالب� منه كشـحلوفا سلفـه ان ياتي عندهم ليـعلمهم ويهـديهم
الى الســراط اrسـتــقـيم والاخــلاق الحـسنةu وان يشــد من ازرهم ويعــزيهم
قليـلاً. كـمـا كـانوا قـد انتـخـبـوا خـمـسـة رجال مـؤمنـ� خـائفي الله ليـضع

عليهم يده.
لبى احـادابوي طلبهم كـالتـاجر النشط الهـمـام الذي يسعى دومـاً لزيادة
امـواله ووضع يـده على هولاء الرجـال ورافق اrـرسل� الى اrدائن بصــحـبـة
زخـا ايشـوع الذي مـن حـربت كـلال وشـبـثـا الذي من بـيث زبدي. واقـامـوا
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(٣) وهران او بهــرام: امــبـراطور فــارسي حكـم للفــتـرة من ٢٧٩ ولـغـاية ٢٩٣ . وتـعني هذه
اللفظة اسماً للنار اrقدسة التي توجد في كل كورة او اقليم.

(٤) جلوس اrلك لـلعـامـة: يروي اrؤرخـون ان اrلوك الـسـاسـاني� كـانوا شـغـوفـ� بالعـدالة -
فـفي كل سنة كـان مـعظم اباطرة فـارس �تطون جـيـادهم مـرت� في السنة في عـيـد نوروز
وعيـد اrهرجـانu ويقفـون على مرتفـع في اrيدانu ليـقضـوا بالعدل للمظلوم�. الغـاية من
�rلك في مكان له ابواب او حواجز او ستر. فان الظاrانه لوجلس ا uوقوفهم على مرتفع
من الحـاشـيـة �نعـون اrشتـك� من الدخـول - ولا �نع احـد في هذين اليـوم� من الشـعب
مـقـابلة اrلك. كـمـا يبلغ الشـعب بذلك قـبل ايام. فـيـحق للمـواطن الـتظلم حـتى من اrلك
نفـسه. ونـرى لدى اrؤرخ� السـريان الحق الكامل للناس في رفع كل مـا اعـوج في الحكم

الى اrلك.
(٥) زرهسب: لا نعرف شيء عن هذا القائد الفارسي.

(٦) من ضـمن احكام الـقـضـاء الفـارسي سلخ الجلد الكلـي او الجـزئي لرأس او وجـه المجـرم�
وهم احيـاءu ابتداء من الجبـ� وحتى الذقن كمـا كان يسلخ جلد الايدي او الظهـر. وكانت
احكام اخرى بالرجم. اما المحاكم الـدينية فقد كانت اكثر مغـالات بالتعذيب. ولم ينج من
هذا القـانون النـبـلاء او افـراد الاسـرة الحـاكـمـة. وللمـزيد عن انواع التــعـذيب راجع بولس

بيجانu سير الشهداء والقديس� ٧ مجلدات باريس ١٨٩٠ ١٨٩٧ نص سرياني. 
Labourt, Le christianisme dans L‘ empire Perse sous La dynastie Sassanide. Paris 1904.

Hoffmann, G, Auszüge aus Syrischen Akten Persicher Martirer, Leip. 1880.



هناك مدة سنةu واصلحوا كل ما كان قد انحرف حسبما جاء في التقليد.
وفي احد الأيام قـام شبثا يـخطب ليظهر للشعب ان لايخـافوا من الذين
يسـتطيعـون ان يهلكوا الجـسد وحـده. بل من ذلك الذي يسـتطيع ان يلقي
النفس والجسد في نار جهنم(٧)u وتحدث عن هذا اrوضوع بقوة. واظهر ان
غلبة ربنا هي الغلبة الحقيقـيةu اما انتصار ملوك الأرض فليس الا كبرياءً

وغروراً وآلاماً وعذابات ودموعاً.
الافـتـخــار: لان اrلوك عندمـا يـنتـصـرونu ينتــصـرون جـسـديـاً لا غـيـر.
فيتبـاهون ويزهون بلا حد ناس� طبيعتهم الزائلةu حـاسب� ذاتهم كالآلهة.
وبهــذا يزيدون آثامـهم بـلا حـد. ويكون جــزاؤهم النار التي لاتنـطفئ ابداً.
اما الـشرور: ففـي فتـرة إنتصـارهمu من يستطيع ان يحـدثنا عن اrشـقات
التي يـتــحــملـونهــا قــبل وقـــوع الحــرب. فــانهم لايـتــوقــفــون عـن اتخــاذ
الاسـتـعـدادات لقـتـالهم. هل يا ترى يـنتـصـرون? ام يندحـرون? ويتـعـذبون
بهذا ليل نهار. ومـا اكثر الليالي التي يقضونهـا ساهدين دون نعاس! اما
اrوت: لاريب من سـقوط قـتلي كثـيرين ب� الطرف�. �ا يسـبب لا محـالة
اrزيد من الآلام للاهل والاقرباء. وتسيل الدمـوع من مآقي الأمهاتu لان

السيف شطر قامات أبنائهن وغرست الرمح في خاصرة أحبابهن.
امـا اrسيحu فـانتصـاره -على العكس من ذلك- كـان سبب الفـرح لكل
البشرu حتى لاعدائه اليهود والوثني�. وبينمـا كان شبثا في وسط خطبته
قـام احـد الوثين� اrوجـودين هناكu ونقل الى احـد وزراء اrلك ان الشـعب
اrســـيـــحي يعلـمــون ان مـلك اrلوك ســـيـــتــعـــذب ويتـــألم في الـنار. وان

انتصاراته ليست انتصارات بل �رد ونفاق.
وrا سمع اrسيـحيون هذا الخبر تأrوا كـثيراً واختفـوا في البيوتu ومنهم
من هرب الى البريةu اما الأسقف شبـثا فقام بتلك الليلة ومشى دون هدى
ولم يسـتطع الظهـور للناس خـوفا ان يقـبض عليـه ويعـاقب. واستـمـر على
هذه الحالة مدة سنت�(٨) ثم قدم مسـيحيو قطيسنون هـدايا لاحد العظماء

يدعى روكــان طالب� منه ان يـبـعــد عنهم غـضـب اrلك الذي بســبب اناس
كذاب� ومنافـق�u قد البوا عـدالة اrلك عليهم دون مـبرر. وهدى الله قلب
روكـان ليــصلح ذلك. ويهــد´ هذا الغـضب العـظيم. هكذا اراد الله ســيـد
الكل ان يـسـود الأمــان بـعـد الـعـاصــفــة ويحـل الســلام بعــد الإضطهــاد.
ويضرب الحديد بالحديد يفُلّ(٩) وكان بسبب كهذا يقـتل اخوة كثيرون. الا

ان زمن الإضطهاد لم يحن بعد.
لم يتـزعـزع احـا دابـوي من مكانه رغم كل القـلاقـل والخـوف. ولم يكف

عن ارشاد اrؤمن� كي يضع ثقتهم بالله الحي مخلصنا.
ولا اتصــور ان احــدا يســتطع ان ينـكر ان كل هذا الســلام قــد اســتــتب
بسبب صلاته. من كـان باستطاعته ان ينظر اليـه دون اندهاش عندما كان

يبارك ويصلي بقلب منسحق. لان اللة لايزدري القلب اrنسحق(١٠).
وطلب سكان قطيـسـفون من احـادابوي بالحـاح ان يضع يده على أسـقف
ليكون عـندهم على الدوام. قــائل� له ان هـنا مـســيـحــي� كــثـيــرينu وان
سادتنا الرؤسـاء بعيدون لايسـتطيعـون ان يأتوا إلينا في كل ح� ليكملوا
حـاجاتناu ويـعملوا في سـبـيل خيـرنا الروحي والجـسـدي. فاسـتـجاب بفـرح
لطلبــهم ولبى رغــبـتـهـم. وأخـبـر بذلـك حي بعل(١١) أسـقف شــوشـان(١٢)
واخـــتــار الاثنـان وبرضى الشـــعب كلـه فــافـــا الآرامي(١٣) الرجل الحـكيم
العــارف. ورجع كل منهــمـا الى مكـانه وهمـا مــتـعــجـبــان من نعـمــة الله
ورعـايتـه لكنيـستـه لانهـا خطيـبـته اخـتـارها بدمـه الذي سـال على خشـبـة

الصليب.
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(٧) متى ٢٨/١٠.
(٨) كـانت سلطة اrلك غيـر مـحدودة بالقـوان�. والايرانيون يكـنون حقـوقه احـترامـا يكاد ان
. فـمن يخالف اrلك يعاقب باشـد العقوباتu الا انه بامكان احد افـراد الاسرة يكون دينياً

الحاكمة ان يتوسط ليعفى المخطئ.

(٩) يعني استخدام وزير جائر ضد سيد ظالم.
(١٠) مزمور١٩/٥١.

(١١) حي بعـل: بعل اسم اطلق عـلى عــدة آلهــة اشـهــرها إله فــينـيـقـي ويراد به الشــمس او
اrشتري.

(١٢) شوشان: هي التسمية القد�ة (شوش و سـوس و الشوس) تقع ضمن مقاطعة خوزستان
وتبعد عن كونديشابور ستة فراسخ.

(١٣) فـافـا الآرامي: اقــيم چاثليـقـاً عـلى كـرسي سـاليق. اراد تـوحـيـد باقي كـراسي كـنيـسـة
فــارس تحت رئاســة هذا الكرسي. فــاحـتـج على ذلك مــيلس ليس عـلى التنظيـم بل على
سيرة فافا وكـبريائه وتطاوله على رجال الدين زملائه. وبعد مداخلات كـثيرة ثبتت رئاسة

كرسي اrدائن لكنيسة اrشرق.



وrا وصل احادابوي الى أربيلu اسرع لاستقبـاله جمعÏ غفير من المجوس
والوثني�u وادخـلوه باحـتـفـال كــبـيـر بسـبب ســمـوّ فـضـائله وكــرم اخـلاقـه
وعذوبة كـلامه. وبعد اعـمال بارة كثـيرة سلم روحه بـيد الله خالقـه بعد ان

ساس ابرشيته ثماني عشرة سنة.
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قام بعـد احادابوي بتـدبير شـعب اللهu العامل الـغيور والكاهـن الصادق
شريعا. كان هذا من أربيل ومن ابوين مؤمن� مـحبي اrسيح. ومنذ صغره
كان يتـردد الى الكنيـسة وكان مـولعاً بالخـدمة الروحـية. وهذا ايضـاً اعلن
حربا ضـروساً على تلامـيذ الشـيطان. في أيامه احـرزت كنيسة الـله نصراً
عظيـمـاu يا مـحب الله فنحـاس. فـبـعـد نحـو ثلثـمـائة سنة من الإضطهـاد
والاضطرابـات. نالت الكـنيــســـة الغلـبــة علـى جــمـــيع اعــدائـهــا بواسـطة
قــسطـنط� اrلك اrـظفــر(١). وقــبـل عــهــد قـــسطنطـ� بقليـلu اراد اrلك
دوقلطيانوس ان �حو من الأرض اسم اrسـيحية. وكان يشتـاق الى تحقيق
ذلك ليل نهـار. واصدر امـرا بان تتـأصل الكنائس ويقـتل كل اrسـيحـي�
بلا رحمة. اي خوف واي رعب استحوذ على الشعب كله عندما صدر هذا
الأمـر الجـائرu فلم يكتف الـوثنيـون بقـتل اrسـيـحـي� فـردا فـردا بل كـانوا
يقـتـلونهم أو يحـرقــونهم بلا رحـمــة زرافـات زرافـات دون ان يقــدمـوا الى
المحــاكم. وكـنت تشــاهد بـ� الح� والآخــر الأب يقــتل ابـنهu والاخ اخــاه.
وتجـاوزت حـدود اrيـول الطـبـيـعـيـة وانقلبت اrفـاهـيم. اذ كـان ملوك الروم
منشغل� «ثل هـذه الأعمال وتسلطت عليـهم رغبة القـتل البائسة وعـجزوا
عن القـيام بادارة الـشعب. وعندمـا شـعر بذلك هـرمز ملك الفـرس(٢) سار

بجيش عرمرم وغزا مدنا كثيرة من الروم.
وrا راى الله جمـيع هذه اrظالم. قام فبدد جـميع اعدائه وهرب مبـغضوه

161162

(١) قسطنط� ٢٧٤-٣٣٧ . اسـم لعدة اباطرة. لقب بالكبيـر وانتصـر على خصمـه في حرب
يقال ظهـر له رسم الصليب في السماء. نقل عـاصمة الامـبراطورية من روما الى بيـزنطية

التي سماها «قسطنطينية» كما اعلن حرية الدين اrسيحي وشجع انتشاره.
(٢) هرمزد ملك الفرس: هرمزد الثاني ابن نرساي. تولى العرش سنة ٣٠٢ لغاية ٣٠٩ .



من امـامـه واضـحـوا كـالدخـان وذابوا كـالشـمع(٣). واسلمـهم الى عـذابات
بدون رحمة وسلط عليـهم عبده قسطنط�. فجـعله يرى راية الصليب فوق

غيوم من النور قد كتبت عليها: «بهذه العلامة تنتصر!».
فــاخــذ هذه العــلامــة واعطاها لجــمــيع قــواته. وبهــا دحــر قــوات الشــر
uاصبح علامة للظفر للجميع uتمردة. فالصليب الذي كان علامة للهوانrا

اغنياء وفقراءu عظماء ووضعاء. حكماء وجهلاء.
اما في الشرق فكـان فافا اrار ذكره أسقـفاً للمدائنu ولكونه مقـيما في
عـاصــمـة الدولـةu ويحـتــاجـه باقي الأســاقـفــة في الأمـور اrدنـيـةu اراد ان
يتسلط على جـميع الأساقفـة مدعيا الزعامـة عليهم. فقاومـه كهنة اrدائن

وجميع الشعب وحاولوا ان يسقطوه من درجته.
ورفض الاجراءات شمعون رئيس شمامستهu واطلع عليها ميلس أسقف
شـوشان وعـقبـالاها أسـقف كرخ سلوخ واخـرون كثـيـرون. عندئذٍ خاف مـار
uلوكrلان اهل شمـعون كانوا مقرب� كثيرا لدى ملك ا uفافا خوفا عظيما

ومعتبرين لدى الجميع.
كتب فافـا الى أساقفة الغرب وخـاصة الى أسقف الرها(٤) اrدعو سعدا
فاسـتجـاب جمـيع الأساقـفة لطلبـه. اذ عهـدوه رجلاً قـويا حازماu واعـدين
اياه «ســاعـدته لدى ملك اrـلوك قـسطنـط�. وقـد رأوا من اللائق بـأسـقف

العـاصـمـة ان تكون له الزعـامـة عـلى جـمـيع أسـاقـفـة اrشـرق. وكـتـبـوا له
رسالة بهـذا اrوضوع عن أنفـسهم وشـخص اrلك وعظماء الغـرب. وكتـبوا
له كـمـا في اrغـرب يوجـد تحت حكم الروم بطاركـة كـثيـرونu في انطاكـيـا
ورومـا والاسكندرية والقـسطنطينـية هكـذا في اrشـرق الذي هو تحت حكم

الفرس ينبغي ان يكون لهم بطريرك واحد.
ان الله الذي بسـبـب خطيـئـة آدم امـر بأن ياتي مـخلـص العـالم الذي هو
ابنه الوحيـدu وبضريات مصـر حقق الحرية لبني اسـرائيل. ذلك الذي يخرج
من العلـيق ثمــراuً ومن الشـوك ورداu يـسـتطيـع ان يخـرج فـي كل الازمنة
الخير من الشر. سمح برمزه الالهيu وارادته اrسجود لها ان تتحقق امنية
فـافـا. فـنصب من حـيث لايدري رئيــسـاً عـامـاً لجــمـيع الأسـاقـفـة وجــمـيع
مـسيـحـيي بلاد الشـرق. واسـتسلم جـمـيع الأسـاقفـة الى مـاكـتبـه الغـرب.
مـخافـة ان يكونوا ب� قـوت� كـبيـرت�u من الغـرب ملك الروم اrسـيحـي�
ومن الشرق ملك الفرس. اما شمعون رئيس شـمامسة فافا فلم يرض بهذا
التـدبيــر الجـديد. واراد ابطاله باسـم ااrلك نظراً لوجـاهـة اهله لديه. الا ان
فـافا تـلافى الأمر وأرضى ذوي شـمـعـون واعدا اياهـم ان يختـاره بطريركـا

من بعده.
في هذه الفـتـرة ذاع فـي مـدينة الحـدود(٥) صـيت يعـقـوب تـقي الله وهو
يصنع اrعـجـزات كـالرسل والايات كـالانبـيـاء. وكـان هذا غـالبـا مـا �ضي
الليل كله بـالصـلاة كسـيـده. وذاع سـهـره وصـومـه في كل الاصـقـاع. لانه

. حقا كان رجل الله. وسنذكر سيرته لاحقاً
وقصـده شريعا الذي يغلي بـغيرة مـحبة الله مـرات عدة ليزوره ويتـبارك
منه. ويتـعاون كـلاهما مـعاً. وبعـد اعمـال كثـيرة ومـشاق لاتحـصىu توفي
يوم الجمعة صيفاً سنة ستـمائة وسبع وعشرين يونانية. ودفن في الكنيسة

باكرام كبير.
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(٣) مزمور٦٧/ ١-٢.
(٤) الرها: هي اورفا اليوم مركز محافظة في تركياu واديسا لدى الروم واليونان سابقا. انها
مدينة عريقة وكانت قاعدة �لكة اوسروينا. وكانت مدينة مسورة ومحصنة لا�كن الدخول

اليها الا عبر بواباتها الستة.
تقع على ضفاف نهـر ديصان الصغير. كـانت تتمرجح ب� الفرثي� والروم. الا ان نزعـتها

شرقية. وقد اطلق عليها الروم مدينة الفرثي� رغم الثقافة الهيلينية الطاغية فيها.
لا تذكـر الرها الا كمـهد ترعـرعت فـيهـا اللغة السـريانيـة. هذه اللغة التـي تبنتهـا كنائس
اrشـرق. وrدرسـتـهـا باع طويـل في نشـر وتطوير العلوم تـضـاهي كـبـريات مـدارس الدنيـا
(J. B  Chabot,  انذاك. وكانت هناك علاقات تربط ب� �لكة الرها و�لكة حدياب. راجع

L ‘ecole de Nisibe son histoire ses statuts, J. A. serie -11- t 8 1896. P. H3- 93).

شير. مدرسة نصـيب� الشهيرة بيروت ١٩٠٥ . وقد أعيد نشـرها في مجلة قالا سوريايا
العدد ٣٢-٣٣ لسنة ١٩٨٢ - ١٩٨٤ .

(٥) مدينة الحدود هي نصـيب� الواقعة في كردستـان تركيا. وحسب قول إيليا النصـيبيني ¼
تأسيس كرسيها الأسقفي منذ ٣٠٠-٣٠١ وبابو هو أول من إستلم إدارتها.
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قـام بعد شـريعـا الراعي السـاهر والحريـص يوحنان. هذا لفـرط حبـه rر¤
العـذراء والدة مـحـيـي العـالم ومـجـددهu دعي ابن مـر¤. وهو ايـضـاً تلمـذ
.(١) شـعــبـا كــثـيــراً من الوثنيـ� واليـهــود. لذا ابغـضــوه بغــضـاً مــقـيــتـاً
وبدســائـســهم وطرد مـن أربيلu وارسلوا وراءه مـــسلح� ليـــقــتلوه. لـكنه
اختـفى ونجا من مكائدهمu وتاه مدة طويلة في الـقرى والجبال. الا ان حـبه
لله كـان يتقـد اتقادا. وكـان يتقـدم نحو الأمـام. واستطاع ان يضم أغنـاما

كثيرة الى حظيرة اrسيح.
uسـيــحـيــون يديرون شـؤون العــالمrلـوك اrفي هذا الزمــان بينمــا كـان ا
u³وكـانت امـور الكنيسـة بازدهار. رفـعت جـهنم قـرنهـا وفتـحت فـاها الن
وقـذفت كلمــات تناقض الا�ان الارثوذكـسي - الصـحــيح - ووجـدت لهـا
عامـلاً أثيماً لينشـر تعاليمـهاu وهو اريوس اrاكر الخـبيث والأثيم(٢) ذلك
الذي لم يهتم بشرفه(٣). واعتقد انه في غنى عن القول ان ابن الله الخالق
نزل لخلاصنا. فكفر بألوهية اrسيح. وزعم ان اrسيح الابن ليس خالقا بل

مخلوقا. وليس ابن الله بالطبيعة بل بالاسم فقط.
فحـدث سجس كبيـر بسببه في اrعـمورة كلهاu واجـتمع ثلثمائة وثمـانية
عـشر أسـقـفـاً في مدينة نـيقـيـة ليدحـضـوه. وبعناية اrلك قـسطنط� خـالد
الذكــر حـرم هؤلاء الآباء اريوس وكل مـن يعـتــرف بعـقــيـدته. واثبــتـوا ان

اrسيح الابن هو من طبيعة ابيه ويتساوى معه في الجوهر.

في هذا الزمـان زحف شابور الـثاني ملك الفـرس(٤) الى الجـبال الـعاليـة
ليحارب الأعـداء الذين قرب البحر. فـهجم واحرق قرى كثـيرة وكان ينوي
. وكـان ان يخـرب مدنـا رومانيـة كـثيـرة. وهذا مـا حدث كـمـا سنرى لاحـقاً
بامكان اي انسان ان يحسب ان زمـان هدم الكنائس وتدنيس بيت اrقدس
قــــد دنـاu وان اللـه الذي يرى كـل شيء قـــــبل حــــدوثـه رأى ذلك وسـكت

واسلمنا الى سورة غضبه.
وعندمــا راى شـابور الـثـاني الذي حكـم نحـو ســبـع� سنـةu اي من سنة
ستمائه وعشرين يونانيـة الى ستمائة وتسع�u ان اrلك الطاهر قسطنط�
الذي امــتــلات الأرض من رهبــتــه قــد مــات. وقــام بعــده على الـروم ابنه
قسطنط�. فظن (شابور) ان قد حـان الوقت لينقضّ دون جهد على بلدان
اrسـيـحـي�. فـسـار وحـاصـر نصـيـب� الحـدودية. وقـد فـاتـه ان هذه اrدينة
ليـست مـحـفـوظة وجـاثمـة كـوردة ب� الشـوك الا بـذراع الرب القـدير ملك
اrلوك. فـالـله الذي بواسطة صلوات اســتـيـر اrرأة العــفـيـفـة صـلب هامـان
الأثيم. ذلك الذي بواسـطة شـمشـون قـتل الوف الـفلسطيني�. فـهـو ايضـا

ابعد شابور من امام اrدينة بواسطة الأسقف البار يعقوب اrظفر.
فــعـندمــا راى ابـو الاســبـــاط هذا ابناءه مـــبــدديـن في كل مكـانu وقــد
اصـبـحــوا اضـحـوكـة الاشـرار النجــس�. وقف كـمـوسى مـخــتـار الرب في
الخندق وصـعد الى سـور اrدينة وبدأ يتـضرع الى الرب إمـا ان �يتـه أو ان
ينقـذ شـعـبـه مـن ايدي الوثني� ومن القـتل. فـاســتـجـاب له الرب وشـوهد
جــيش من الـذباب في الســمــاءu قــدم وهجم عـلى قــوات شــابور. فــدخل
الذباب في مناخـير دوابهمu واخـافها واعـمى بصائر رجـالهم. ولم يبق لهم
مـفـر آخر غـيـر الهـرب(٥) وخـافـوا ان يسـتمـر هذا العـمى غـيـر الطبـيـعي.
وتأتي قــوات الروم بغــتــة وتنقضّ علـيـهـم وتبـيــدهم. وبيـنمـا هـم في هذا
القلقu ذهب البـعض يخـبرون قـسطنط� «ـا جرىu فـشكر وسـبح الله على
النعمـة التي اضافهـا بيد عبـده يعقوب. فـانسحب اrلك شـابور وهو يهدد
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(١) مزمور ١٩/٤٥.
(٢) اريوس: فـقـيـه غـربي انـشق عن اrسـيـحـيـه وانتـشـرت بدعـتـه كـثــيـراً في اعـالي مـا ب�

النهرين ودعيت تفاسيره بالاريوسية نسبة اليه.
(٣) مزمور ٢١/٦٩.

(٤) شـابور الثـاني: ٣٠٩-٣٧٩ هـو ابن هرمـزد تولى العـرش وهو طفل صــغـيـر بعـد هرمـزد
الثاني. وفي عام ٣٤١ اثار اضطهادا شديدا على كنيسة اrشرق.

(٥) ع.د.ص u٤٠ الهامش..



ويتوعد ان يستأصل عقيدة الروم من بلاده.
في تلـك الفـتــرة لم يكـن يوحنان أســقف بلدنـا ب� قطيــعــه. فـمنـذ سنة
سـتـمــائة وأربع� يونانيــة كـان قـد نزل اrدائـن مع أسـاقـفـة آخــرينu لكي
يختاروا رجلاً مؤمنا وحكيما للبطريركـية. لان كرسي ساليق كان قد شغر

«وت مار فافا اrؤلمu واrار ذكره قبل قليل.
يقـــال انه اقــام في اrـدائن مــدة سـنت�. وبعـــدها ذهب الى بـيث هوزاي
ليتـفقد الكنيـسة. واثناء تواجده هناك صـدر الأمر الجائر الى جـميع حكام
البلدان بقتل اrسيحي� دون شفقة وهدم كنائسهم. وفي السادس من شهر
نيـسـانu بـينمـا كـان اrلك في بـيث هوزاي وهي السنة الواحــدة والثـلاثون
من حكـم هذا الآثمu الذي لـم يعــرف لـلرحــمـــة مــعنى طـوال حــيـــاتهu بدأ
السـيف يضـرب بلا رحـمـة. فكل من تجـاسـر واعـترف بانـه مسـيـحي كـان
يقتل شـر قتلة(٦) حينئذٍ ترك يوحنان أسـقف أربيل بيث هوزاييu والتحق
برعـيتـه ليرعى أغنـامه ونعـاجه التي عـهدت الـيه. الا ان قلبـه طفح فرحـا

عندما رأى ان السيف اrزمع ان يبـيد مسيحيي بلدنا عـاد الى غمده. لان
فغـرسب حاكم بـلدنا اتفق مع اعيـان اrدينة ان لايقتلوا اrـسيحـي� الا في

شهر أيلول وقت قطف الكروم واrؤونة.
وقـيل ان اrلك ندم على اصـدار ذلك الأمـر القـاسي واراد ابطاله. الا ان
اليـهــود واrانوي�(٧) أعـداء اسم اrـسـيح حـرضــوا المجـوس واقنعــوهم بان
يحــــمـلوا ملـك اrلوك عـلى عــــدم العــــدول عـن امـــرهu مـظهــــرين لـهم ان
اrسـيـحــي� جـواسـيس للروم. وانـه لا يجـري شيء في اrملكـة الا كـتـبـوه
لاخـوتهم هناك. وجـميـعـهم اغنيـاء ويتمـتـعون بـحيـاة مـترفـةu بينمـا ملك
اrلوك يتــقلب بـحـيــاة مـرتبـكة بالحـروب والـقـتــال. امـا هـم فـلا يحــاربون
ويعـيـشون دومـا بسـلام. فـغيّـر المجـوس رأي اrلك بدجلهم. فـاصـدر اrلك
أمراً يقضي بان يدفع اrسيحيون جـزية الرأس مضاعفةu مؤكدا امره الأول

بان يقتلوا من جديد بلا رحمة.
عندئذٍ اصبحنا سخرية للوثني� والكفرةu واخـذ اليهود يعيروننا قائل�:
اين الهكـم? ليـقـم الآن مـســيـحكـم الذي صلب على الجلـجلة ليــسـاعــدكم
ويقــضي على مــضطهــديكم. الم يقـل لكم انا مــعكم الى نهــاية العــالم?
وكان اrانوي� يشتموننا اكثر من اليـهود ويعتبروننا نفاية الشعب. ضرب
الراعي فـتــبـددت رعـيـتـه. انه زمــان الظلمـات وإضطهــاد النورu انه زمن
الخليـقـة الفانـية التي ابـت الا ان تسجـد وتعـبـد عوض الـباري. فـالشـمس
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(٦) الاضطهاد الكبير: سبق هذا الاضطهادu اضطهادات محدودة في بلاد الساسان� أثارها
المجـوس او الحـكام. كـمــا نرى شـابور الاول لـعـدم الاخــلال باوضـاع البــلاط يقـتـل احـدى
زوجـاته اrدعوة او سطاسـة لاعـتناقهـا اrسيـحـيةu كـما يبـعد اخـتـه ويزوجهـا مرزبان مـرو

شيروان لاعتناقها اrسيحية هي الاخرى.
بعــد حـكمــه تســتـــأنف الاضطهــادات فـي عــهــد خلفــه بـهــرام الاول ٢٧٣-٢٧٦ . امــا
الاضطهاد الكبير فهو الاضطهاد الاربعيني الذي دام اربع� سنة في عهد شابور الثاني.
ومن الاسـبـاب السـيـاسـيـة هـو اعـلان الروم الديانة اrسـيـحـيـة دين الـدولة رسـمـيـا «وجب
مـرسوم مـيـلانو سنة u٣١٣ اذاك تغيـر مـوقف السلطة الفـارسيـة من رعـاياها اrسـيحـي�

واخذت الريبة تحوم حول موقفهم في حرب ب� الامبراطوريت�.
ففرض شابور الثاني ضريبة مضاعفة على مسيحيي فارس لسد نفقاته الحربية مع الروم.
فلما عـجز اrسيـحيون عن دفـعهاu بدأ الاضـطهاد بالتصـفيات الجـسدية جمـاعيا شـاملا.
وشرعـوا يهدمـون اماكن العـبادة في جـميع انحـاء اrملكة «رسوم ثان بعـد مرسـوم الجزية.
وقــد جـرت مناظـرة بديعــة في هذا الاضطهــاد ب� برصــبـاعي الـرئيس الاعلى للـكنيـســة
والسلطة الـدينيـة المجـوسـيـة ثم شـابور الثـانـي. فـاتهم اrسـيـحـيـون بخـيـانة الـبلد والدين
الرسـمـي. فـقـتل الالاف في هذا الاضـطهـاد وعلى راســهم شـمـعــون برصـبـاعي ورفــاقـهم
واشهرهـم من البلاط كوشتـازاد - ازاد - رئيس الامناء الامبراطوري ومربي ولي الـعهد.

(للمزيد راجع سير الشهداء والقديس�. ح ٢ و ٤ عن شهداء حدياب. 
.(Labourt. Le chrisr. dans L‘empire Perse.)    

(٧) اrانوية: عقـيدة دينية نسبـة الى مؤسسـها ماني الذي هو فقـيه فارسي من أسرة عـريقة.

ولد في حـوالـي سنة ٢١٥ في منطقــة بابل. تعـمق بدراســة الاديان المخـتلفــة في زمـانه.
واخـيـراً زعم انه يـرى الوحي وانه الفـارقليـط وخـا¼ الانبـيـاء. فـاتفق مــذهبـه مع زردشت
حـول النـور والظلمـةu كــمـا آمن باrـسـيح النوراني مــتـأثراً ببــرديصـانu واخــذ من اrزدية

والبوذية.
كانت السريانيـة لغته الاصليةu وكتـب بها معظم كتبـه. كما استخـدم الف باء السريانية
لكتابة اللغـة البهلوية. وكتب رسـائله باللغة الايرانية «شـابورغان» ولقيت دعوته نجـاحاً
كـبيـراً في كل اrنطقـة واصبـحت له حظوة عند شـابور وسمح لـه ان يعظ بكلام الحيـاة في
فــارس و… و… حــتى حــدياب وانتــشــرت تعــاليــمــه في كل الشــرق حــتى وصـلت اوربا

وافريقيا. واخبراً قتل سنة ٢٧٦ .
    .Encyclopedia Universalis. Paris 1985. Le manicheisme اrوســــوعــــة العــــامـــة بـاريس

١٩٨٥ مادة اrانوية.



التي خلقـهـا الـله لخـدمـة البـشـرu يقـرب لهـا الناس ذبـائح وقـراب�. والنار
uيضطر أولاد النـور ان يبنوا لهـا هيـاكل uالتي وجـدت لحـاجـة بني البـشـر
ويشيدوا بيوت النار للشياط� ليـمحوا من الكنائس اسم اrلك السماوى.

فما اعظم عصيان بني البشر وكفرهم و�ردهم!.
كمـا ان الانسان عندما يبـغي محو شـجرةu يفـسد ويبيـد بذرتها أولا ثم
يستأصـل جذورها ويرميها. هكـذا ايضاً قرر المجوس الوثنيـون ان يعدموا
الرعاة والرؤسـاء. فقبـضوا فورا على مار شـمعون برصـباعي(٨) الذي كان
يشغل كرسـي اrشرق مع جمع غفيـر من الكهنة والشمامسـة وجلبوهم الى
اrلك شـابور في كرخ ليـدان(٩) وبعـد استـجـوابات كـثيـرة(١٠) لم يتـزعزع
اrســتــقـوي بـالله والراعي الكـبـيــر امــام تهــديداتهم. ولم يـشـأ الـسـجــود
للشــمس المخلوقـة. فــاسلم شـابور رفــاقـه البــالغ عـددهم مـائـة واثن� الى
التعـذيب. ثم قطعوا رأسه بعد جـميع هولاء ابطال اrسيح. وكـان هو يشّد

من ازرهم ويقويهم في هذا الجهاد اrملوء ثراء.
جـرى هذا في يوم جـمـعـة الآلام العظـيـمـة. ومن ذلك اليـوم وحـتى نهـار

الاحــد الجـديـد لم يهــدأ القــتل من كل اrشــرق(١١). ومن جــمـيع اقــاصي
الأرض كـــانوا يســـوقـــون اrؤمنـ� زرافــات زرافـــات مـــثل قطعـــان الغـنم

للذبح(١٢) عدا الذين كانوا يقتلونهم في اماكنهم.
اما في بلادنا حـديابu فبنباهة الحاكـم فغرسب الرحوم قـيل انه لم يقتل
الا عـدد قليل �ن لاتـعـرف اسـمـاؤهم. وفي السنة الثـانـيـة لوفـاة فـغـرسب
الحاكم(١٣)u قـام بعده فـيروز طمـشابور. حـينئـذٍ بدأ دم اrسيـحي� يجـري
في بلادنا بـلا انقطاعu وغــمـر الأرض التـي امـتــلأت اثمــا وجـورا بســبب
تلامـيـذ الشـيطان الرجـيـم الذين يسكنونهـا. فطهـرهـا بطوفـان الدم الزكي
الطاهر من كل شـر وعـيبu لكـي تكون له عـروسـاً حـقيـقـيـة مـقـبـولة لدى
الخ³ السـمـاوي. ذلك الذي خطبـهـا بصـليـبـه فوق الجـلجلة بعـذابات وآلام
لاتوصف. اذ قـــال لجــمــيع تلامــيــذه وخـلفــائهم مـن بعــدهم جــمــيـع ابناء
الكنيـسـة: «طوبى لكم اذا عـيـروكم واضطهـروكم وقـالوا فـيكم كل كلمـة
uحينئذٍ افرحـوا وتهللوا فان اجركم عظيم في السماء uسوء من اجلي كذبا

فانهم هكذا اضطهدوا الانبياء قبلكم»(١٤).
يصـعـب علي جـداً ايهـا الحــبـيب فنحــاس ان احـصي لك واحـداً فــواحـداً
جمـيع أسمـاء اrسيـحي� الذين قتـلوا في أرض اrشرق. لايحـصى ولايعد
عــدد الحـمــلان الأبرياء الـذين قــدمـوا بسـك� الجـزاريـن ذبيــحـة حــيــة لله
واستـحقوا مـلكوت السماوات. الا انني اذكـر لك أولئك الذين رووا أرض
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(٨) شــمـعــون برصــبـاعي: اي ابـن الصـبــاغ� دعي هكـذا لان ابويه كــانا يصـبــغــان اrلابس
الحـريرية للقـصـر الامـبراطـوري. خلف فـافا علـى الكرسي الجـاثليـقي. اسـتشـهـد في كـرخ
ليـدان في ١٤ نيــسـان u٣٤١ مع مـائة وثلاثة اشــخـاص. يبـدو من عـائلة ثـرية من خـلال
اسـتشـهاد اخـته مـن بعده وخـادمتـها التـي هي الاخرى اسـتشـهدت مـعـها. للمـزيد راجع.
التـاريخ السعـردي ١ص u٧٨ u٨٦ u٩٠ ٩٢ ابن العبـريu التـاريخ الكنسيu جu٣ طبعـة
أبيلوس ولامي لوفان ١٨٧٢-u١٨٧٧ ٢ عـمود ٣٤- ٣٦ نص سرياني. ادي شـير كلدو
واثور ج ٢ بيـروت ص ٦٨-٧٠ البيـر ايونا. ادب اللغة الارمـية بيـروت. ط ٢ ص ٥٩-

. ٢٦٨ u٦٣
(٩) كرخ ليـدان: تقع ضمن مقاطعـة خوزستان بناهـا شابور الثاني في اعالي شـوش على نهر

كرخا.
(١٠) الاســتـجــوابات الكثــيــرة دلالة على عــدالة القــضـاء الفــارسي. وللمــزيد انظـر مناظرة
برصـبـاعي مـع ملك اrلوك. وهناك من ارتد عـن مـعـتـقـده كـمـا جـرى لكـوشـتـازاد ثم ندم
وأعــدم. كـمــا ترى المحــاولة لاقناع اخت مــار شــمـعــون ووعــدها بالزواج من رئـيس لجنة
التحقيق كي تتخلى عن عقيدتها. وهناك من تخلى عن اrسيحية نتيجة الوعود والخوف
uالا ان الغـالبـيـة تقـدمت للشـهـادة رغم التـرغـيـب والوعـيـد. للمـزيد راجع روبنس دوفـال
تاريخ الادب الـسـريانـيu ترجـمــه لويـس قـصــاب بغــداد ١٩٩٢ ص ١٤٠-u١٥٦ وآرثر
uترجـمـة يحـيى الخـشـاب وعبـدالوهاب عـزام uكـريسـتنسن - إيران في عـهـد الساسـاني�

القاهرة u١٩٥٧ ص ٢٤٥-٣٠١.

(١١) قارن ما ورد في سير الشهداء والقديس�u بيجانu جu٢ ص ٢٤١-٢٤٨ (م).
(١٢) فوضى الاضطهاد: بعد صدور مرسوم شابور الثاني باضطهاد اrسيحي�. بدات طلائع
الشــهـداء الســاعـة التــاسـعـة يـوم الجـمـعــة ١٤ نيـســان u٣٣٩ خـارج مــدينة كـرخ لـيـدان
بالتــصـفـيـات الجــسـدية بالسـيـف ثم توالت مـدة عـشــرة ايام. وتركت جـثث لاتحــصى من
. دون التـحقـيق من هويات الشـهـداء. وظهرت ب� الجـثث اrتـحمـس� للاسـتشـهاد طـوعاً
جثة آزاد ام� اrلك الذي كان موقرا عنده. فامر شابور بالتريث واتخاذ اجراءات قانونية
والتحـقيق من هوية الفرد وعنوانه وبلده وغـيرها… ثم دعوته للسـجود للشمس وترغيـبه.
وفي حـالة رفضـه ينفـذ فـيه الحكم. واسـتـشهـد في هذه الايام پوسي رئـيس صناع اrملكة
بسبب كلمة تشجيع قالها جهراً لاحـد اrترددين في الاستشهاد. وللمزيد راجع: ادي شير
اشـهـر شـهـداء اrشـرق اrوصل ١٩٠٠ ص ٢٥٢-٢٥٦ تواريخ سـريـانيـة نقل وتحـقـيق د.

يوسف حبي. ١٩٨٢ . ص ١٤٦ .
(١٣) حسب مشيحا زخا نحو نهاية سنة ٣٤٢ (م).

(١٤) متى ١١/٥-١٢.



مــدينـتنا وبلـدنا. وهذا هو طلـبك لكي تـعــرف بهــذاu اي رجـــال صــادق�
سـبـقـوك وكيف �ـكنك اقـتفـاء اثارهم بسـهـولة. انهم قـادة ومـرشـدون الى

طريق الكمال الذي ساروا فيه جميعاً بوداعة.
ففي السنة الخامسة والثـلاث� للملك شابور. القي القبض على الأسقف
يوحنان وكاهنه يعقوب بأمر الوالي فيروز طمشابور(١٥) وسجنا في حصن
بديغـار(١٦) ومكثـا في ذلـك الحـصن مـدة سنة كـاملة واذاقـهـمــا الوثنيـون
عـذابات كثـيـرة لاتحصى. وتحـمل هذان البطلان القـويان باrسـيح كل ذلك
بوداعة لاتوصف. وهما فـرحان مغتبـطان لانهما استحـقا ان يتحملا شـيئاً
من اجل حب اrســيح. وفي اليـوم نفــسـه قـتل رجـال ونســاء وراهبـات من
مــخــتلـف الاعــمــارu من ضــمنـهم القس نـرسي وحننيـــا ورحــمــا شــمــاس
الكنيـسـة. وبعـد جـمـيع الـتـحـقـيـقـات والاسـتـجـوابات لم يسـتطع احـد ان
يضعف عزمهم العجيب. فاخـرجوا خارج اrدينة وصلبوا على غرار سيدهم
المحيي. وفي تلك الليلة سـرق اrسيحيون جـثثهمu واضحت عظامـهم نبعاً

تسيل منه النعمة الإلهية للذين يلتجئون اليهما من أولاد آدم الخطأة.
من ذلك اليـوم وحتى نهـاية السنة كان السـيف يرتوي من دمنا بلا ملل
واضــحى المجـوس كـلهم جـزاريـن لبلدنا. وكــالكلاب اrســعـورة يـلحـســون
يوميـا قطرات دمائنا التي غدت بركا احـمرت بها أسواق وسـاحات اrدن.

وهم يزدادون كل يوم شراسة وهيجاناً.
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اجتـمع اrسيـحيون خـفيـة وانتخبـوا مار أبراهام لتـدبير الكنيـسة للفـترة
التي بقي فـيها يوحنا عـامل الرب في السجن. وعندمـا شعـر المجوس بأن
اrسـيحـي� انتخـبوا لهم رئيـسـاuً لم يرق لهم الأمرu فـلاحقـوه ايضاً مـرات
عديدة لالقـاء القبض عليه. فاخـتفى مدة شهر في دار احـد اrؤمن�u ونجا

من انياب الذئاب اrفترسة العطشى الى الدم.
ففي تلـك الأيامr uا كان اrلك في بيث لافـاط ارسل ساعيـا الى الوالي
فـيــروز طمـشـابـور يدعـوه اليــه عـاجـلاً. وهذا لـكي يظهـر نفــسـه مطيــعـا
ومنقـادا لامـر ملك اrلوكu ويدفع عنه غـضـبه الحـاقـد ويفـرحهu جلـب معـه
الأسـقف يوحنان وكـاهنه. ولدى وصـولهـما الى بيـت لافاط دعـاهمـا اrلك
للاعـتراف بالاله الشـمس. فـرفضـا ان يتخـذا اrصنوع بدل اrبـدعu ويغيـرا
الخالق بالمخلوق. فـامر اrلك بقطع رأسيـهما في الأول من تشـرين الثاني.

لتكن ذكراهما بركة وصلاتهما عوناً لنا.
ظن الوالي فــيـروز طمـشـابور انـه بهـذا يرضي رغـبــة اrلك. الا ان اrلك
عـزله عن كـرســيـه واناط منصـبـه برجـل آخـر يدعى اذوربري(١) الذي كـان
رئيسـاً سابقاً للجـيش. وكانت جنود كثـيرة تحتـشد من بلدنا ليـشنوا حربا
قـــوية علـى الروم(٢) ليـــجـــردوا اrســـيـــحـــي� فـي آن واحـــد من السلـطة
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(١٥) راجع ادي شيـرu اشهر شـهداء اrشـرق. ص ٢٧٧-٢٧٨ عزيز نباتي تاريـخ عينكاوه -
اربيل ٢٠٠٠ ص ٩٠ .

(١٦) حصن بديغـار: كان للعدالة حـرمة في فارس وكـان القضاة يُخـتارون من ب� اناس ذوي
خـبرة وعـادل� ونبـلاءu ومن رجـال الدين. كمـا كـانت تعود السـلطة القضـائيـة الى اrلك.
وكان القـضاء صارمـاً. والسجون قـذرة. وينُظر الى السجناء مـثل حيوانات ضـارة وكانت

هنالك قلاع خاصة للمحكوم� بالكبائر. كحصن بديغار.
اما قلعـة چيلكرد او اندمش التي هي في خراسانu فكانت نوعـاً من الباستـيل الفرنسي.
كمـا كانت تدعى قلعـة النسيـان وكان يحـرم ذكر اسـماء اrسجـون� فيـها او ذكـرها. وقد

مات فيها ملك الارمن ارشاك الثالث وسجن فيها اrلك الفارسي قباذ.

(١) اذوربري: يكتـبـه ادي شـيـر اذورفـر حـاكم اربيلu ويـليـه في الحكم حـسب اشـهـر شـهـداء
اrشرق اrرزبان اذور شـاغ. في هذه الفترة تشـتهر سـيدة اربيليـة شهيرة سلـيلة بيت عريق
وشـــهـــيـــر تدعـى يزداندوخت اي - بـنت الإله يـزدان - التي تـقــوم بـخـــدمـــة الشـــهـــداء
وتشـجـيـعهم ومـن ثم دفن جـثمـانهم حـسـبـمـا يليق بهم. شـيـر. اشـهر شـهـداء اrشـرق ص
٢٨٠-٢٨١) ولايزال قبر يزداندوخت موضوع تكر¤ من اهالي اربيل مسيحي� واسلام.

P. Bedjan. Vies des Saints, Leipjig. 1912 P. 312 نص سورت.

Sozomene H. E. Lxv 11 col .(٢) انظر ســوزوم� ح ١٢ . النص اليــوناني العــامـود ٩٦٥
.965 (م).



والكهنوت. وكـان هذا الوالـي اقسـى من الأول بكثـيـر ويصـر أسنانه على
سفك الدمu واقسم على قتلهم.

rا ســمع أبراهام قــدوم هذا الاســد اrفــتــرس الى بلاده. هرب فــوراً الى
قرية تل نياحاu لعله يسلم فلا يصبح فريسة دون سبب للاسد اrفترس.

فارسل الوالي في طلبـه رجالاً كثيـرين. وحاولوا ارغامه بالضـرب اrبرح
بلا رحــمـة عـلى انكار اrســيح ســيـده. امــا هو فكان يـسـخــر من ضــربهم
وتهـديداتهم. فقطعـوا رأسه في تلك القـرية التي كان قـد هرب اليهـاu في

الخامس من شباط. واجتمع اrؤمنون خفية وانتخبوا الكاهن مارن زخا.
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تلك كانت سنوات اrصـائب والشقاء. ففي السـابق كان عدد اrسيـحي�
قليـلاuً وكانوا كل عـشـرين سنة اوثلاين سنة يجـتمـعـون ويختـارون راعٍيـاً
لهم. امـا الآن فـلاتعـبـر سنة واحـدة دون ان تفـتـرس الذئاب الراعي. وكـان
هذا بـرهانا ســـاطعـــا علـى غـــضب اللـه الذي اراد ان ينتـــقـم من خطايـانا
وآثامنا ويثــأر منا لدم وحـيــده يسـوع اrسـيح الـذي اسـأنا اليـه بتــمـردنا.
فـوبّخنا بغـضـبــه وأدبنا بغـيظه. فـاضطربت نفــوسنا كـثـيـراuً واخـذ جـمـيع
اrؤمن� ييـأسون ويضعـفون امام الـعذابات. وظن بعضـهم ان إلاههم نائم.

كما قال داود النبي: «استيقظ يارب ولا تنمu اذكرنا ولا تنسنا»(١).
حـينئذٍ قـام مـارن زخا كـالراعي اليـقظ يشـجعـهم مـبشـراً اياهم بالنهـاية
القريبة للإضطهاد. وانعش ا�ـانهم الذي اوشك ان �وت امام حدة السيف.

وانهض هممهم التي خملت وكادت تتلاشى �اماً.
من يســتطيع ايهــا الحــبـيب فنـحـاس ان يُحــصى عــدد الذين قــتلوا في
بلادنا. بيـوت كثـيرة اندثرت برمـتـها. وحـتى اليوم نرى احـفادهم يذرفـون
الدمع على ابائهم. اسـتمر السـيف مسلولاً فوق رقـابهم حتى سنة ستـمائة

واثنت� وست�.
وفي هذه السنة(٢) حــشــد شـابـور اrلك جــمــيع قــواته وزحف الى مــدن
الروم. فقتل خلقـا كثيرا منهم. وهدم قرى عـديدة. وrا لم يتمكن من فتح
نصـيب� ترك امـامهـا وفي ب� النهرين قـوات كثـيرة. وعـاد الى بلاده كي

ينقذ مدنه من زحف الأÅ البربرية التي قدمت من اقصى البحر عليهم.
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(١) مزمور ٤/٦.
(٢) اي في نحـو سـنة ٤٥١-٤٥٢ (راجع بيـجـان ســيـر الشـهـداء والـقـديس� ج ٤ ص ١٦٦

(م).



كــان في مــدينة أربيـل كـاهـن الاله شــربيل(٣). يدعى ايث الاهـا وكـان
مـصـابا بنزف الدم كـالاناث(٤). وذات يوم كـان يصـرخ من شـدة الآلام في
مـعبـد الآلهة. وحـدث ان احـد اrسيـحي� مـرّ هناك فـسمع صـوته. فظن ان
هناك من ينازع. فـدخل مـعـبـد الاصنام واسـتـفسـر من ايثـالاها عـمـا يؤrه
ويضايقـه. وعندما فهم كل مـا لديه قال له اذهب الى رجل من اrسيـحي�
يدعى مـارن زخا وهو يشـفيك بقـوة الله. فـقام ليـذهب اليه وفـيمـا هو في
الطريـق بعـيــداً عن الـكنيــسـة وقـف نزفـه وتـعـافـى. ودخل على الأســقف
وجميـع تلاميذ اrسيحu فـخافوا كثـيراً لانهم كانوا يعرفـون انه كاهن الاله
شربيـل. فعندما طـمأنهم بكلامـه وقص عليهم مـا جرى وكيف انـه قبل ان
يصل شـفي بواسطة اله اrسـيحـي�u مـجد سـيـد الوثني� الذين يذبحـونهم

بلا رحمة.
ومكث عندهم أياما يسيرة فشـعر به المجوس وارادوا القاء القبض عليه
ليــقـتلـوه شـر قــتل. فــهـرب في تلـك الليلة الى شــهــر كـرد لدى الأســقف
حـبيب. واذ خـاف هناك ايضاً من المجـوسu التجـأ الى مسـيحـيي ماحـوزا
اريون(٥) فاخـذ منهم الا�ان كـاملاً وبعـد فتـرة وجيـزة كان مـزمعاً ان يـقدم
دمه قربانا من اجله. فتعمد هناك وعاد الى بلده كي يزرع فيه الا�ان باله

واحد بثلاثة اقانيم. انه حقاً لحدث مدهش!.
انه شــاؤل الثــانيu الذي كـان فـي الأول يريد قــتل اrسـيــحــي� ومـحــو

عــقــيـدتـهم. لكنه تتـلمــذ وبذل دمــه من اجلهــا. كم كــان الناس منـذهل�
ومـتعـجب� بهـذا العـامل الجديد للنعـمـة الإلهيـة. وهو يتـقد «حـبة اrسـيح
ويكرز بصليـبـه. هذه هي قوة العلي الـذي من لاشيء يفعل شـيـئاً ويجـمع

ب� الاضداد.
وrا تلمـذ خلقـاً كثـيـراً وصل خبـره الى المجـوسي شابو طمـشـابورu فامـر
(٦) كذلك بأن يأتوا به. فخاف حينئذٍ جميع اrسيحي� واخذوا بالهرب سراً
مارن زخا توجه نحو الجبال العـالية واختفى في اrغائر وب� الصخور. كي
يبتـعد عن هذه الزوبعة الـقوية التي اثارها الشيـاط� اللعينة على كنيـسة
اللهu واراد ايثالاها ان ينقذ نفسه. فبينمـا هو في السوق شخصوه فاخذوه
الى خادم الشمس الأثيم. وهذا امر رجلاً مسيـحيا مرتدا يدعى مهرنرسا.
ان يقطع الاذن اليمـنى لعبد الله. وrا قطعـها ضربه الـله بقرح خبـيث مثل
يهـوذا الذي خـان سـيـدهu فـاصــبح عـبـرة رهيـبـة للذين يرونـه. هكذا انتـقم
اrسيح ربنا لعـبده من ذلك الذي كان قـد قبل رسم اrعمـودية. ولم يتعض
عبد الشيطان حتى في هذه الاية الباهرة. فقـسا قلبه كفرعون اrلك وحجز

لروحه النار الابدية لتهلك فيها. وألقي عبد الرب في السجن.
وبعد ان مكث عبد الرب أياما قليلة هناكu اتاه حفساي شماس كنيسة
العـربu يـسـاعـده في آلامــه ويشـاركــه احـزانه. ثم ســاقـوهمــا الى رئيس
المجــوس. وrا لم ينكـرا ا�انهــمـاu ارســلا الى اrـلك في بيث لافــاط. واذ
عـجز الشـيطان ان يغـير عـزمهـما بـالوعد والوعـيد قطـع رأسيـهمـا هناك.
وبقي جسداهمـا على الأرض وطارت روحاهما وصعـدتا الى باريهاu حيث
تفرحـان وتبتهـجان. اما الذين قتلوهـما فيتـعذبون بعذابات لاتحـصى حتى

انقضاء العالم(٧).
مـا لي اطيـل عليك الحـديث ايهـا الحــبـيب فنحـاس. واقص علـيك سـيـر
شهـداء الرب الحزيـنة. فلا يسـتطيع احد حـصر اعـدادهم ولا القلم �كنه ان
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(٦) كـان القـضاء الفـارسي يعـاقب الذي يخـفي الاشـياء اrسـروقـة «ثل عـقوبة الـسارق. وقـد
تطبق ع� العقوبة على من يخفي هارباً من العـدالة او مطلوبا من القضاء بنفس العقوبة

التي يعاقب بها الهارب كما كان يكافأ من يخون شركاءه في الجر�ة ويعترف عليم.
(٧) يدرج منكنا قائمة «لوك ومرازبة حديابu في هامش الترجمة الفرنسيةu ص١٣٩.

(٣) الاله شربيل: ان وجـود معبد لهـذا الاله يعني بقاء اديان اخرى غيـر المجوسية واليـهودية
واrسيحـية في مدينة اربيلu إذ كان في السابـق لكل مدينة إله خاص بها حسب العـقيدة
الســائـدة. وشــربل هو إله أربـل الخــاص. تعــود جــذور عــبـــادته الى الفــتـــرة الأكــدية أو

السومرية.
(٤) قارن مع: سير الشهدا´ والقديس�u جu٤ ص١٣٣.

(٥) مـاحـوزا اريون: مـنطقـة تقع على ضــفـتي الزاب الصـغـيــرu وكـانت تدعى قـاعــدتهـا كـو
نيـشــابور او بيت وازيق. ويـطلق عليـهــا اrؤرخـون العــرب اسم بوازيج والى اليــوم يدعى
التل الذي كـانت مبنيـة عليـه ماحـوز وهو جنوب غربي الـتون كـوبري في قضـاء الحويجـة
التـابـعـة لمحـافظة التــأمـيم وعلى بعــد ٤٥ كم من مـدينـة كـركـوك. اجـرت مــديرية الاثار
العــامــة تحــريات فــيـه عــام ١٩٣٧ . ووجــدت قناني مـن الزجــاج واواني من الخــزف من
العهـدين الفرثي والسـاساني.( طه باقر وفـؤاد سفر: نظرة عـابرة على شمـالي العراق ص

٦٨ واrرشد الى مواطن الاثار والحضارة - الرحلة الرابعة ص ١٣ . بغداد ١٩٦٥).



يصـور عـذاباتهم. فـفي كل الفـتـرة التـي حكم فـيـهـا شابـورu لم ينقطع دم
اخـوتنا. والـسـيف لم يكل والحـربـة لم تهـدأ(٨). امـا مـارن زخـا فــبـعـد ان
عاش مدة طويلة في الجبال والقرى بخوف وفزع لايوصف وافته اrنية قبل

شابور. ودبر الكرسي فترة الإضطهاد مدة تسع وعشرين سنة(٩).
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كـان والدا مـار شـوحـاليـشـوع من كـرخ سلوخ. قـدمـا الـى أربيل وسكنا
فيها. وكان مواظباً على الكنيسة منذ نعومة اظفاره. وتدرج في الفضيلة
حتى استحق ان يقام رئيساً عاما على ابرشية أربيل كلها. ويقال انه كان
جـمـيـل الطلعـة. وكـان اrؤمـنون يقـصـدونه مـن امـاكن بعـيـدة. وفـي سنتـه
العاشـرة بدأ يرسم كهنة وشـمامـسة اذ قل عـددهم بسبب الإضطهـاد. ففي
كـثـير من القـرى لم يكن حـتى كـاهن واحـد. وبعـد سن� قليلة عـاد الا�ان

في أرضنا الى رونقه الأول الذي كان يدهش كل من يراه.
وفي زمان شوحاليشوع اشتهـر في جميع العلوم تيودورس اrفسر لجميع
الحقـائق الإلهـية(١). باشـر أولا بالفلسفـة الفكرية للاسرار الإلهـية وتدبـير

ميلاد سيدنا وآلامه(٢).
وعلم العقيدة الصادقة للاقنومـ� بسيدنا يسوع. وكان اrلفان الأول rار
نسطورس الذي بـذل دمـه لاجل الحق(٣). كـان الأمن سـائداً عـندنا في كل
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(٨) يذكر اrؤرخ سوزم� ان عدد الشهداء في اضطهـاد شابور بلغ(١٦) ألف شهيد نقلاً عن
مخطوط دار صدام للمخطوطات ورقة ٤٩ هـ /١.

(٩) هنا تنتهي ترجـمة اrطران بطرس عزيز والتي نشرت في مـجلة النجم. لعل اrترجم توقف
عن مــواصلة عــمله بســبب بروز النـسطورية واrونوفــيــزية وورود كلمــات قــاسـيــة ونابيــة

تبادلتها الفئتان واعتناق وامتداح مشيحازخا اrعتقد النسطوري أو أسباب أخرى.

(١) تيودورس اrفسـر او اrصيصي: يعتـبر اكبر لاهوتي واكبـر مفسر في كنيـسة اrشرق. تبع
طروحات ديودورس الطرسـوسي. كتب باللغة اليونانيـةu وسرعان ما ترجمت مـؤلفاته الى
السـريانيـةu وتحزب لهـا كـثـيرون. وقـد ترجم ونشـر الكثـير من كـتـبـه وشروحـاته. للمـزيد
Dictionnaire de la the- .بيروت ١٩٩٦ . ص٩٩ uراجع البير ابونا: ادب اللغـة الارامية

 ologie Catholique قاموس اللاهوت الكاثوليكي.
(٢) هنا لم تـرد التـرجــمــة كـاملة فـي ترجـمــة الســيـد عــبـد اrـؤمن دشـتـي. انظر ص ٥٠ من

الترجمة الكردية. برل� ١٩٩٥ .
(٣) مـار نسطورس: لاهوتي كـبـيـر ولد في سـوريا في نحـو ٣١٨ u وترهب في انطاكـيـاu ثم
انتخب بطريـركا لكرسي القسطنطـينيةu سنة ٤٢٨ . كان طليق الكـلام فصيـحهu ذا فكر
وقـاد. بسـبب طروحـاته اللاهوتيـة حرم في مـجـمع افـسس الاول سنة ٤٣١ الا ان مـؤيديه
اجـتــمـعــوا وحـرمــوا المجـمع الذي حــرمـه ورئيــسـه قــورلس بطريرك الاسـكندرية. الا ان=



مكان. وانتشـرت جذور اrسـيحيـة ب� الاÅ القريبـة وانغرست وانتـشرت.
وكان هذا العمل الالهي يساعد مار شوحاليـشوع باجتهاد كبير. حتى انه
لم يكن لينام الليل بتـاتا بل يقوم باعـمال التـبشـير. وبعـد ان قام باعـباء
أسقفيته باتعاب لاتوصف وكد لايصورu توفي ودفن باكرام عظيم بعد ان

ساس اrؤمن� نحو احدى وثلاث� سنة.
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قام بعده رجل رحـيم ومتواضع يدعى دانيال. كـان هذا من قرية تحل(١)
كان والده وثيناً وامه مسـيحية واستطاع هذا ان يهدي ويعمّـد كثيرين من
الوثني� والمجـوس. وفي زمـانه كـمـا في زمـان مارن زخـا كـان الإضطهـاد
قــاسـيــاً على اrســيــحـي� بـدهاء اrلك� الأثيــم� يزدجــرد(٢) وبهـرام(٣)
فـارتوت الأرض ثانية من دمـائهم ومن اجل ذلك اسـتـعرت نار الحـرب ب�

الفرس الوثني� والروم اrسيحي�.
ثم تصـالح الطـرفـان ومنحـا الحـرية الدينيـة كـاملة فـي بلدانهـمـا. وبهـذا
الاتفـاق بدأ يهـدأ ويسـتريح السـيف البـتـار. وrا ارتاح اrسـيـحيـون قليـلاً
كــتب البطـريرك مــار يابالاها ودعــا جــمــيع الأســاقــفــة ان يقــدمــوا اليــه

ليجتمعوا ويعالجوا الشؤون الكنسية(٤).
قبل هذا الاجـتماع جرى اجـتماع في زمان مـار إسحق(٥)u وهناك قرروا
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(١) تحل قرية في منطقة گرميانu وعائديتها لبيت كرماي. تقع جنوب غربي كركوك يكفيها
فخرا ان انجبت النابغة فيلوكسينس اrنبجي الذي يدعى «اخسنايا تحلايا».

(٢) يزدجرد جلـس على العرش سنة ٣٩٩ ولقب بالاثيم «بزه كـار» غير ان اrـؤرخ� الاجانب
يقــولون انه كــان ملكـا ذا ادراك طيب ومــروءة. وسـمي بـالاثيم لانه اراد الحــد من نفــوذ
العظمـاء وتعـصـب اrغـان الديني. (حـسن پيـرنيـا - تاريـخ ايران القـد¤. ترجـمـة مـحـمـد
نورالدين و د. السـباعي مـحمـد ط ١٩٩٢/٢ ص٢٤٢ . الطبري: تاريخ الطبـري تحقـيق

محمد ابو الفضل. مصر ١٩٨٦ . ج ٢ ص ٦٣-٦٨).
(٣) بهـرام الخامس (كـور) شب عند النعـمـان ملك الحيـرة وفي حـرب الهيـاطلة قـتل خاقـانهم
واسـتـولى عـلى غنائم كـثـيــرة وجـرت حـرب بينه والروم انـتـهت «عـاهدة صلح ومـنح حـرية
العـقـيدة فـي الامبـراطوريت� (اrصـدر اعـلاه. ص ٢٤٤ الطبـريu تاريخ الطبـري ج ٢ ص

(. ٦٨-٨٠
(٤) كان هذا سنة ٤٢٠. مجامع كنيسة اrشرقu حبيu ص٨٧-٩٠.
(٥) كان هذا سنة ٤١٠. مجامع كنيسة اrشرقu حبيu ص ٥٣-٥٨.

=نسطورس عـزل وابعد عن كـرسيـه وتوفي في اrنفى. تبنت كنيـسة فارس تـفسيـراته لذا
دعيت مدة طويلة بالكنيسة النسطورية.



ان يكون كـرسي حـدياب مطرافـو ليطيـاu ويدير كـراسي كثـيـرة منهـا بيث
نوهذرا(٦) بيث بغـاش(٧) وبيث داسن(٨) ورامـون�(٩) وبيث بهـقـرت(١٠)
ودايرونا(١١) ولم يسـتطيع مـار دانيـال حضـور هذا المجـمع بسـبب مرضـه.
الا انه اســتطاع حـضــور مـجــمع مـار داديشــوع الذي انعـقــد بعـد المجــمع
اrذكـور بأربـع سنوات. وبهـذا المجـمع قـرر الآبـاء الرئاسـة العليــا لبطريرك

قطيسفون على جميع الأساقفة كرئاسة مار بطرس على الرسل.
. وكـان الوئام ووحدة العـقيـدة والمحبـة كـان الشرق في هذا الزمـان هادئاً
تهــيــمن على قلوب الجــمــيع. امــا الغــرب فكانت تعــصف بـه الخـلافــات
والاضطرابات التي اثارهـا فرعـون الثـاني قـورلس اrصـري(١٢) ذلك الذي

بتأييـد اrلك وبالقوة العلمانيـة قاوم الحقu واضطهد الشـهيد الصـادق مار
uا سمع مار دانيال بهذه الاضطراباتrنسطورس بطريرك القسطنطينية. و
يقال انه تنبأ عن افول نجم اrغـرب الذي شع نوره في اrشرق. وبتأثير هذه
الافكار وهذه الآلام انتـقل الى رحـمة ربه يوم الاحـد الجـديدu بعد ان سـقى

شعبه ماء الحياة أربعاً وعشرين سنة.
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(٦) بيث نـوهذرا او بانهــذرا او باهذرا - هي اrـنطقــة التي تضم قــضــاء زاخــو وقـســمــا من
دهوك. وكانت تحسب احيانا ضمن منطقة حدياب الكبرى.

(٧) بيث بغاش: مقاطعة من حدياب الكبرى في شمالها على ساحل الزاب الكبيرu قاعدتها
كانت تدعى «باي» والـيوم بياو شـمال غربي رواندوز على مـسافة خـمس ساعـات منها.
يدعـوها ياقـوت الحـمـوي بابغـيش ب� اذربـيجـان واردبـيل �ر بهـا الزاب الكبـيـر.(ياقـوت
الحـمـويu مــعـجم البلدانu جu١ بيــروت ١٩٥٥ - ١٩٥٧) كـمـا ترد أحـيـانـاً بابغـاش -

.١٠٤ u٨٠ uص ٦٤ uشرقrعمرو- أخبار بطاركة كرسي ا
(٨) داسن او بيث طوري: اي منطـقة الجـبـال وهي منطقـة عـاصيـة ومـتـرامـية ووعـرة حـدودها
الشـمــاليـة اعـالي هـكاري والجنوبيـة منـطقـة العـمــادية والشـرقـيــة بيث بغـاش والغــربيـة
بانهــدراu وتشـمل تيــاري وتخـومــا وباز و… (تومـا اrـرجي. ترجـمــة البـيـر ابـونا اrوصل

ص٣٧.)
(٩) رامون� او بيث رامان حسبما جاءت لدى السريان وعند العرب «السن» اما عند الفرس

فهي قرديلاباد تقع عند مصب الزاب الصغير بدجلة.
(١٠) بيث بهقرت أو مهقرت نجهل موقع كرسي هذه الابرشية.

(١١) دايرونا نجهل موقع كرسي هذه الابرشية.
(١٢) قـورلس: اتخـذ ملوك الروم القـسطنطينيـة عـاصـمـة لهمu وبهـذا ارتفـعت مكانة كـرسي
هذه اrديـنة على كــرسي الاسكنـدرية وانطاكــيــا. فــدب الحـســد واrنـافـســة في قـلب هذه
uالكراسي. وكـان قـورلس قـد اقـيم بطريركـاً على الإسكنـدرية منذ سنة ٤١٢ خلفـاً لخـاله
وكـان مـيالا الـى الخصـومـاتu فـاسـتغـل طروحات نـسطورس اللاهوتيـة ليـثبـت زعامـتـه.
فتراس مجمع افسس وشجب نسطورس ومؤيديه. اما بطريرك انـطاكيا واساقفته فدافعوا
عن نسطورس وعـقـدوا مـجـمـعـاً وحـرمـوا قـورلس. ونتج عن ذلك اضطراب كـبـيـر. الا ان
السلطات اrـدنيـة وضـعت النقــاط على الحـروف تلافـيـا لـلفـوضى. نلاحظ هنا امــتـعـاض

مشيحا زخا من قورلسu ونعته بصفات رديئة متشيعاً لنسطور.
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كان الأب مار رحـيما من أربيل سبـاه الإسماعيليون عند هـجومهم على
حـدياب. ومكث عندهم حسـبـما هو شـائع اكثـر من خـمس عشـرة سنة. ثم
هرب وحــيـدا وتاه في البــرية حــتى بلغ وطنه. وظهــرت فـيــه نعـمــة الروح
القـدس التي اختـارته للمـهمـة الكبيـرة للرئاسة الـعليا. فـعمل على اعـادة
الضال�u ورسم كهنة وشـمامسة لجمـيع القرى واrدنu ودعا جميع أسـاقفة
ابرشـيـتـه كي يقـومـوا مـجـتـمـع� الشـؤون الخـاطـئـةu وينهـضـوا السـاقط�

ويقووا القائم� ويكملوا اrستقيم�.
uوسـاهراً على ا�انه uبينمـا كان الشـرق جادا في تصـريف امـور الشعب
كان الغـرب يدمر كل عـمل صالح في مـجمع افـسس الآثم برئاسـة قورلس
الأثيمu الذي ثبت النفـاق الكبـير والكفـر الوقح في اrسـيح محـيي جنسنا
به يوجــد فـيــه اقنوم واحـد وطـبـيــعـة واحــدة. لم يحـضــر هذا المجـمـع مـار
نسطورس مع أسـاقـفـة كـثيـرينu فـحـرم ونفي بواسطة خـداع اrصـري. و¼

الانقسام ب� اrغرب واrشرق.
وارتاح قــورلس لانـه بلغ اهدافــه الـشــريرة. واســتطاع ان يـفــصم وحــدة
الكنيسـة ويحل رباطها التي لا�كن حلهـا. وهيأ لنفسـه النار الابدية اجرا

لاعماله.
في السنة السـادسـة عـشـرة rلك بهـرام(١)u اخـذ مـار رحـيـمـا يطوف في
ابرشـيـتـه كلهـا وهو يـعلم طريق الحق ويوبخ الضـال� ويـرشـدهم الى طريق
الا�ان اrسـيـحي القـو¤(٢). حـينئـذٍ اخـذت اrناقـشـات والخصـومـات حـول

الارثوذكــسـيـة تـؤثر في بيت الله وتـضـعــضع اسـســه. فـهـدمـت في بلدان
الرومu واستتبت في �لكة الفرس.

بهـذا العـمل الروحي اكـمل حـياته وانتـقل عند سـيـده في السنة الثـانيـة
عشرة ليزدجردu وقام بعده عبوشتا.
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(١) أي سنة ٤٣٦.
(٢) يشــيـــر مــؤرخ تاريخ كــرخ سـلوخ (ســيــر الـشــهــداء والقــديـس�u جu٢ ص٥٢١) الى=

=إسـتـشـهـاد أحــد مطارنة أربيل تحت حكم يـزدجـرد الثـاني نحـو سنـة ٤٤٦. كـمـا يذكـر
بوضــوح أن مطران أربيـل هذه السنة كــان رحــيـمــا. و«ا أن نص مــشــيــحـا زخــا لايذكــر
إستشهاد رحيما فـهذه دلالة على أن الشهيد ليس مطران أربيل بالذات بل مطران إحدى

مدن هذه الأبرشية.
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كان هذا الأب الروحي من احدى قرى الجبال تدعى تلفنا(١) ومنذ صغره
سكـن نصـــيـــب� ثـم قـــدم الى أربيـل. ويروى ان هذا الأب بـنى خـــمـــســـاً
وعــشــرين كـنيــســة منذ بـدء رئاســتــه. وكــان يجــمـع النقــود من اrـؤمن�
والوثني�u وكـان الكل يـعـملون عنده مـجـانا. في هذا الزمـان اشـتـهـر في
الرها رجل مـسـتقـيم كـامل هو مـار هيبـا الأسـقف(٢). ذاك الذي باعـماله
. اية عذابات ومتاعب تحمل من تلاميذ الاثم. نجحت الارثوذكسية كثيـراً
يعــجــر القلم عن تـدوينهــا. فلم يكل مـن تعليم الحـق ودحض البــاطل في
مدرسة الرها حتـى ساعة موته(٣) وبعد وفاته اجتـمع طلاب النفاق وتقووا
واسـتـطاعـوا طرد جــمـيع تلامــذه الفـرس مـن اrدينة(٤). فـعــاد هؤلاء الى

اوطانهم واسسوا مدارس كثيرة كي يقاوموا الشيطان.
كما جلب برصوما النصيبيني عـنده اrلفان نرسي الشهير. واقام مدرسة
كـبيـرة «ؤازرة اخـوة كثـيرين. واسـتـمر في تربـية ابناء ومـلافنة مـشهـورين
اصبحوا أساقفة. هناك شرح نرسي جميع الاسفار الإلهية دون اي انحراف
عن تعـاليم اrفـسر. فـقـصـده كثـيـرون من بلدنا. وكـما عـرفت منهم اناسـاً

صادق�u وكان ب� هذا العدد يوسف الذي اصبح أسـقفا على حدياب كما
. هكذا انـقـسـمت كنيـسـة الله الى قــسـم�: الغـربيـون سـيـرد ذكـره لاحـقـاً
الذين يقولون بطبيعة واحـدة في اrسيح وانزلوا الألوهية الى الاسفل الذي
لايليق بهـا ودمـجـوها بطبـيـعـتـه. والشـرقيـون الذين يـعتـرفـون بطبـيـعـت�

وشخص واحد.
ومن اجل تقوية الا�ان اrسيحي وإستمرار نور محبة الشهادة في قلوب
اrؤمن� اتفق مار عبوشتـا مع يوحنا أسقف كرخ سلوخu ومع الجاثليق مار
. انه في كل سنة يجـتمـع كل أساقـفة بيث كـرمايu ويقـيمـون مـاري ايضاً
مـعـاً تذكـارا بهيـجـا ومـفـرحاً لجـمـيع الشـهـداء الذين قـتلوا ظافـرين لاجل

اrسيح في عهد يزدجرد(٥).
مـات في هذه السنة فـيروز ملك الفـرس(٦) في القـتـال مع الهـوني� في
شهر اب. كـان هذا اrلك رغم وثنيته يساعد اrسـيحي� كثيـرا في حياته.

وكان دائما يدبر ويسير «وجب مشورة برصوما النصيبيني(٧).
في السنة الثانية لبلاش ملك اrلوك(٨)دعا اقاق الجاثليق جميع أساقفة
(٩). لم يسـتطع مار عـبوشـتا اrشـرق على حسب العـادة ليـعقـدوا مجـمعـاً
الحـضور لاصـابتـه «رض خطيـر. وقطع كثـيـرون الرجاء مـن شفـائه. الا انه
تعـافى بـنعـمـة الرب. وبصـلوات الناسك العـابـد الأب مـشـيـحــارحم طيب
الذكر. فهو الذي جدد كنيسة أربيل القائمة الى يومنا. وزينها بكل انواع
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(١) تل فنا: نجهل موقع هذه القرية.
(٢) هيبا- ٤٣٥-٤٥٧ أسقف الرها من الناشط� في إنجاح النسطورية.

(٣) مـدرسـة الرها: اشـهـر مــدارس الشـرق انذاك. اجـتـمـعت فـيـهـا حـضــارة الفـرس واليـونان
والرومu استـخدمت السريانـية لفة ثقـافة وادب وفكر وعلوم �كننا القـول انها مركـز قد¤
لهذه اللغةu ومنها وعن طريـق اrسيحية انتشرت هذه اللغـة الى باقي بقاع الشرق. كانت

مدرستها جسراً ثقافيا ب� الشرق والغرب. وهي التي بدات بنقل ثقافة اليونان الينا.
وفي سنة ٤٨٩ اغلق قـورا هذه اrدرسـة بسبب الانشـقـاق العقـائدي في الكنيـسة. فـتبـدد
طلابها واساتذتها فـاستقبلهتم مدرسة نصيـب� التي تبنت اrذهب النسطوري. (اقليميس

داود - اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية - اrوصل ١٨٩٦ ج ١ ص٢٠٢).
(٤) راجع نص شمعون بيث أرشم في: السمعانيu اrكتبة الشرقيةu جu١ ص٣٤٦ (م).

(٥) راجع تاريخ كرخ سلوخu جu٢ ص٥٣١ (م).
(٦) هو اrلك فيروز بن يزدجرد بهرام كور. تسلم الحكم بعد ان قتل اخاه. ٤٥٩م اظهر العدل
وحـسن السيـرة. وصار في زمـانه قحط مـدة سبع سنـ�u فاحـسن تدبير اrملكة حـتى وزع
مـا ادخــره في بيـوت اrال. وعـفـى الرعـيـة من الخــراج والجـزية. وادار الدولة علـى احـسن
مايرام فلـم يهلك اثناء هذا القحط احـد. (الطبري ج ٢ ص ٨٢ . غـير انه قتـل في حرب

الهياطلة سنة ٤٨٤).
(٧) قارن هذا النص مع التاريخ الكنسي لإبن العبريu جu٢ ص٦٥ (م).

(٨) بلاش - ولكاش - حكـم بعـد مـقـتل ابيــه فـيـروز ٤٨٣-٤٨٧ . وجـرى قـتــال بينه وب�
اخـيــه على السلـطة. ومـات اثناءها. و�ـدحـه الطبــري في سـيــرته ويصـفــه بحـرصــه على

العمارة. (الطبريu تاريخ الطبوي وتاريخ الرسل واrلوكu ج ٢ ص٩٠).
(٩) عقد مجمع افاق سنة u٤٨٦ مجامع كنيسة اrشرقu حبيu ص١٤٨.



الزينةu حــتى اصـبـحت تبــهـر كل من يراها و�جــد الله على نعـمــتـه التي
سبغها عليه.

في السنـة الثـانيــة لزامــسب اrلك(١٠) كـان بـاباي يشـغل ادارة كــرسي
اrشرق. انعـقد المجـمع العاشر واجـتمع فيـه الأساقفـة من كل الأطراف ولم
يستطع مـار عبوشتا الحـضور شخصـيا بسبب شيـخوخته. بل اوفـد عوضه
كاهنـه يوسف وناطر كرسـيه سـيدورا(١١). وهناك قرروا انعـقاد المجمع الا

سقفي كل أربع سنوات وليس كل سنت� كما كانت العادة في السابق.
وبعـد سنة من هذا المجمـع توفي مار عـبوشـتـا بشيـخوخـة جليلة. فـبكاه
. وقـبل مـوته ارادت امـرأة ان تجلب ابنهـا الى قـديس اrؤمنون زمنا طـويلاً
الربu كي يشـفـيه بقـوة الصليب من حـمى شـديدة أنتـابته. وبينـما كـانت
uتحمله سقط الطفل من الغرفة العليـا التي كان فيها الى الطابق الأرضي
ومات مـن ساعتـه. ولدى نزول والدته رأته مـيتـاuً فغابـت عن وعيهـا. ثم
بدأت تتـضـرع الى الله كي يقـيـمـه بصلوات عـبـده عـبـوشتـا. وقـبل خـتـام
تضرعـها قام ولـدها فرحا مـرحا. فمـجدت الله واذاعت هذه الاعـجوبة في
كل البلد. فلم يكـف الجمـيع عن اداء الشكر لله عـلى هذه النعم ومن اجل

القوة والعجائب التي عملها بواسطة عبده عبوشتا.
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كـان هذا الأب من قـرية تلدره(١) وعندمـا ناهز الاحـدى والـعـشـرين سنة
قـصد مـدرسة نصـيب�. وتعلم هناك علـى اrلفان مـار نرسي جمـيع الكتب
اrقـدسة وتعـاليم تيـودورس السليمـة. ومنذ صغـره اظهـر علامـات النعمـة
الإلهيـة التي كانت مزمعـة ان تجعله انسانا جديدا. واقـام هناك سبع سن�
وهو يـرضع ذلك الحـليب الـروحي وينهـل من تلـك اrيـــاه الارثـوذكـــســـيـــة

العذبة.
في هذا الـزمــان وقــعـت حــرب ضــروس ب� الـروم والفــرس. فــمـــا كــاد
قبـاذ(٢) يسـتلم الحكم ثـانيـة حـتى توجـه نحـو بلاد الروم بجـيش عـرمـرم.
وكـان �لـك على الروم انذاك ملك يدعـى انسطاس(٣) فــاسـتــولى الفــرس
على بلدان رومية كثـيرة منها آمد(٤) وريشعينا(٥) وكان في نيـتهم اثارة
الإضطهـاد ثانيـة على اrسـيـحي�. وقـبل نهـاية الحـرب اضطر الفـرس الى
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(١٠) زاماسب - جاماسب: هو اخ اrلك قباذ استلم الحكم عوضاً عن اخيه بعد ان تبنى قباذ
اrزدكـية التي كـانت سـببـاً في خلعـه. عندما اراد النبـلاء قـتل قبـاذ منعـهم جامـاسب من

ذلك وحبسه في قلعة النسيان.
(١١) ورد إسم سـيـدورا وتوقــيـعـه في القـائمـة الثــالثـة التي تذكـر أسـمـاء اrـوقـع� بدلاً من

أساقفتهمu حبي: مجامع كنيسة اrشرقu ص١٩٣.

(١) تلدره: نجهل موقع هذه القرية.
(٢) قــبــاذ اول ملك ســاســاني ملك مــرت� الاولى ٤٩٨-٤٩٧ . خــلالهــا اعــتنق الـعـقــيــدة
اrزدكــيـة. واصـدر حــسب هذه الديانة شــيـوعــيـة النســاء من غـيــر الغـاء الزواج. وتـذكـر
خـذاينامـه انه امـر بـشـيـوعـيـة الامـوال. وذلك لتـحطيم قـوة الاشــراف حـسـبـمـا ذهب اليـه
نولدكـه. بسـبب عـقـيـدته هذه والاجـراءات العـمليـة الـتي اتخـذهاu عُـزل وسـجن في قلعـة

النسيان.
هرب قـبـاذ من سـجنه بواسطة امـراة وسـياوش صـديقـه. ثم عـاد الى الحكم «سـاعـدة ملك
الهيـاطلة سنة ٤٩٩ دون اراقة الدماء. وفي سنة ٥٠٢ احـتل مدينة آمد. وفي آخر عـهده

¼َّ القضاء على اrزدكية. ¼ قام باصلاحات جذرية في نظام الحكم والمجتمع.
Arther Christensen. Le régne du Roi Kawadh-1- et le communisme mazdakite 1925.

(٣) انسطاس او اناسـتـاس: امـبـراطور رومي غـزى قـبـاذ بلاده واحـتل ارضـروم وآمـد وانهـزم
امام قوات الفرس.

(٤) آمد هي مدينة دياربكر الحالية في كردستان تركيا.
(٥) ريشعينا هي راس الع� الحالية الواقعة في منطقة الجزيرة.



العـودة لحـمـاية بلدانهم من شـدة هـجمـات الهـونـي� القـوية التي باغـتـوهم
بها(٦). مات نرسي اrلفان وتلك القوات بعد في نصـيب�. فخلفه اليشاع
الذي من قـزبو(٧) في بلاد اrرج واقـتـفى هذا ايضـا اثار معلمـه وسـار في
دروبه ومـلأ الـكنيـســة من تاليـفــه. وكل من يطالعــهـا يتــعـجب حــقـاً من

الحكمة الإلهية التي استنار بها.
في ذلك الزمـان اراد مـار يوسف الأسقف ان يصـعـد الى الجـبل ويتوحـد
و�ضي هناك حيـاة هادئة ويعمل لربه حـسب وصيتـه من كل قلبه ومن كل
نفسهu وبـكل قوته. فدعى جمـيع كهنته وشمـامسته وشرح لهم نـيته هذه.
فـبـدأوا يـبكون «رارة على فـراقــهu مـحـاول� ابعــاده عن هذا الراي. لاجل
uخير الشعب وبنيان الكنيسة. وعندما لم يفلحـوا جميعاً ان يغيروا عزمه
حدث اضطراب كبيـر في الابرشية. وكتب الجميع رسـالة الى مار شيلا(٨)
الذي بيده مفـاتيح الرئاسة السماوية وباب الرب. فألزمـه السيد البطريرك

بالرجوع الى كرسيه.
اليك نص الرسالة التي ارسلها اليه:

الى محب اrسيح مار يوسف رئيس أساقفة حدياب.
من شيلا البطريرك بامر الله وارادته.

يسجد امام سيادتك ويسأل صلاتك سلام.
«كـمــا هو مـعـروف لســيـادتكم اكــثـر مني. ان الله يـصـعـد البــشـر الى

السـمــاء ويوصلهم الى آخــرة صـالحـة باشـكال مـخـتلـفـة. منهم بالاعــتـزال
والابتـعـاد عن كل سـجس وضـوضـاء دنيـويu ومـنهم في الحـيـاة العـفـيـفـة
والشركـة الانجيليـةu وهم متـمسكون بحب الزوجـة موجـه� قلوبهم للعناية
باولادهم «خــافـة اللـه. منهم بالرئاســة وهم يدبرون ويســوسـون شــعب الله
ليـأخذوه بطريق البـر ويحملوه في مـروج القوة. ولهـولاء وعد بذريـة كبـيرة
واجـر صالح. لانـه من يعمل ويعـلم يدعى عظيـما في ملكـوت السمـاوات

حسب قول الربu ومنهم بالغنى ومنهم بالفقر وآخرون بانواع مختلفة.
كـمـا يعلم سـيــادتك ان التـوحـد لايليق باrتـزوج� والـرؤسـاء لانه يعـيق
تنفـيـذ واجـبـاتهم كـمـا ينبـغي ويجب. وانت ايضـاً يا مـخـتـار الربu لانك
مدعو الى مـهام الرئاسة ذات العشر درجـاتu لايليق بك حسب قول الرب
ان تكون ناسكاu فـذلك يعـارض اrهمـة التي كلفت بهـا. تذكـر ايها البـار
ان ارادة الله تنجلي لك بالسـلامة الشاملة «حـبة جمـيع الشعب الذي تحت

يديك والذي اختارك ان تكون له أسقفا ومدبرا.
كـما انك تعـرف ان حصـيلة قـراركu وقعت الفـوضى في الشـعبu هكذا
فانك تسير ضد ارادة اللهu وهذا ليس بالحسنu لانه ينبغي لنا منع البلبلة
والكف عن مقـاومة ارادة الله. ومن يعلم قد اكـون بعيداً عن هذا التـصور
اrســتـمـد مـن ابليس الذي من شــأنه ابعـاد رجـل الله عن الطريق الـقـو¤.
مغـريا اياهم بافكار صالحة لكنهـا تسمم فضـيلة الكمال الروحي. الا ترى
كل يوم كيف يصطادون اعـدادا كبيـرة لاتحصى من رجال الله الى صـفوف
اrصلّ� وضلالـتهم. ومن اجل هذاu ولاسبـاب اخرى. امـرنا وختمنا بـكلمة
الرب وقوة الروح الـقدس ان تعود الى كـرسيك الأول وتفـرح شعـبك ويفرح
بك شعـبك. وصلÒ لاجل ضعفي ليـغفر الرب ذنوبي ودمت مـضطرما بحب

ربنا».
واذ كان مار يوسف رجلاً رحيما ومحباً للوصايا الإلهية واوامر الرؤساء
اكثر من الذبيـحةu خضع بسرعة لامر البـطريرك وعاد الى أربيل. ياللفرح
الذي طفح علـى قلوب جـمـيع اrؤمن� خـاصـة الكهـنة والشـمـامـسـة الذين
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(٦) كـانت القوات الفـارسيـة على وشك عـقد صلـح بشروط صـعبـة مع الروم بسـبب تفوقـهم.
وعندما وصل خبر هجوم الهيـاطلة الى الروم اعادوا آمد وارضروم ثم وقع الاثن� معاهدة

rدة سبع سنوات.
(٧) قـزبو قـرية في مــقـاطعـة بيث عـرباي(البـيـر ايونـاu ادب اللغـة الارامـيـة ط ٢ ص١٢٩)

ويدعوه برحذبشبا عربايا برقزبايu ويقول بأنه أدار مدرستها مدة سبع سنوات (م).
(٨) شيـلا: كان شيـلا اركذياقوناً للبطريرك باباي ذا ثقـافة عاليـة وسيرة مـعيبـةu قضى على
منافـسـيــه للجلوس على السـدة الـبطريركـيـة من ٥٠٥ لغـاية ٥٢٣ «ـؤازرة صـديقـه بوزق
مطران هرمز - اردشيـر الذي كان مقربا عند قـباذ. وبعد موته ع� خلفا له خـتنه الطبيب

اليشع. (ادي شير: التاريخ السعردي ج ٢ ص ٤٤).



رأوا ثانيــة اباهم. يـعـجــز القلـم عن وصف ذلك. لكـن ذلك الفــرح لم يدم
طويلاu لان نهـاية مـار يوسف قد اوشكت ليـسـتحق الاكـليل الذي ينتظره
منذ صــغـره. وتوفي في الـرابع من شـهـر أيـلول من السنة الثــانيـة عــشـرة

لعهد قباذ الثاني(٩).
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كـان هذا الأب ايضـاً من تلامذة نرسي اrـلفان. وكـان والده من قـرية تل
نيــاحـا في حــدياب(٢) درس في مــدرســة نصـيــب�u وبـعـد تخــرجــه وضع

ميامر(٣) مفيدة نقرأها بإستمرار واشتياق(٤).
في تلك الأيام توفي اليـشاع الذي اصله من قزبو مـفسر اrدرسـة وخلفه
رجل غـيورu وعـامل حـاذقu وعارف مـخافـة اللهu عليم بالاسـفـار الإلهيـة

هو أبراهام صديق مار نرساي.
فـأدار هـذه اrدرسـة بكـل حكمـة. عـلينا ان نصلي ونـطلب من الله ايهــا
الحبـيب فنحـاسu ان يضاعف في كنيـستـه امثـال هولاء اrلافنة الكامل�.
لان الحصـاد كثـير والفـعلة قليلون(٥) لكي لايحـسب الانسان نفـسه اكـثر

حكمة �ا هو عليهu فيتباهى ويفتخر وتأخذه العجرفة ام الرذائل.
اجـتـمع اساتـذة اrدرسة ومـفـسـروها ووضـعوا لـهم قوان� خـاصـة برئاسـة
اrدرسـة. واقــيم يوحنان دبيـث ربان مـسـاعــدا لابراهيم بســبب سـوء ادارة

الأموال والشؤون اrالية.
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(٩) أي في سنة ٥١١.

(١) لو أن هذا اrطران هو نفس الشـخص الذي حـضر مـجمع مـار آبا الأول اrنعقـد سنة ٥٤٤
فهذا يدل أنه إستمر على كرسي حدياب مدة ٣٣ سنة. وقد مات قبل سنة ٥٥٤. إذ نرى
إسم مطران آخر لحدياب يدعى مشيحـا يوقع على مجمع مار يوسف سنة ٥٥٤. (مجامع

كنيسة اrشرقu يوسف حبيu ص ٥٩١-٥٩٥).
(٢) تل نياحا: نجهل موقع هذه القرية.

(٣) مـيامـر: جمع �ـراu لفظة سريانيـة تعني القـصـيدةu وهو خطاب شـعـري بأسلوب قصـصي
حماسي يتألف من أشعار ذات وزن واحد.

(٤) لم يردنا شيء من تاليـفه ولعلها دمـجت لاحقاً مع مـؤلفات حنانا آخر من حـدياب ومدير
مدرسة نصيب� منذ سنة ٥٧٢ (م).

(٥) لوقا ٢/١٠.



وعندمـا سـمع مـار حنانـا بهـذه القـلاقل التي جـرت. دفـعـتـه غـيـرة بيت
سـيـده الى الذهاب الى نصـيـب�. وبـقـوة حكمـتـه اعـاد الامن الى نصـابه.
وهدأت سـفـينة الكنيـسة ورست فـي ميناء الـراحة والهـدوء. ولدى عـودته
زار ابرشيته كلهاu وهو يرشد ويعظ ولم يصل الى كرسيه الا بعد سنت�.
في ذلك الزمـان تضايقت كنيـسة الله كثـيراً. ليس من الخـارج� بل من
ابنائها الذيـن في الداخل. فلما راى الشيطان عـدو الانسانيـةu ان السيف
والإضطهاد عجزا عن الغلبة على الكنيسة الجـامعة. وعجز هيجان اrلوك
الوثني� عن صـد مسـيرتهـا وحيـويتهـاu لم تبق له فرصـة اخرى غـير قـيام
أولاد الكنـيــســة الـواحــد ضــد الآخـــر. وخلق الســـجس والاضطـرابات ب�

الرؤساء.
فـبـعـد مـوت البطريرك شــيـلاu عـقـد مـجـمـعـان للأسـاقـفـة و¼ انتـخـاب
بطريرك� نـرسي واليـشـاع. خـلافـا لجـمـيع القـوان� الـكنيـسـة. وصـار كل
منهـما يدعي بـالرئاسة لنفـسـه فقط. فـفـرح حينذاك عـدو الكنيـسة واغـتم
مـحـبـوها. وابتـهـجـت الجـحـيم السـفلى وحـزنت السـمـاء الـعليـا. واسـتـمـر

الانقسام مدة سن�.
اما مـار حنانا فقـد اكتنفتـه احزان كـبيرةu واخـذ يشجع الفـاترين ويقوي
الضعـفاء ويشـد من ازرهمu وذهب الى نصيـب� مصـدر اrعرفـة وسدّ هناك
ثغرات كـبيرةu وارسلوا ليـجلبوا مار پولس دبيث نـوهدرا الى أربيل ليدبر

كرسي ابرشيته فترة غيابه عنها.
كان هذا الأسـقف البار قد انتـخب في البدء نرسي لكرسي البطريركـية.
لذا حـدثت اضطـرابات في ابرشـيـتـه. فـوهب مـار أبراهـام اrفـسـر الى مـار
حناناu اrـعلم بولس ليـؤسـس في حـدياب مـدرســة للفـتــيـان(٦) ويطبع في

ذهنهم الا�ان. ويحميهم امام قوة الهراطقة واrصل�.
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(٦) بولس البانهـدري: نسبة الى بانهـدراu كان مدرساً في مـدرسة نصيب�. ثم اسس مـدرسة
"حزه" اربيل. كـان متبـحراً في العلوم الدينية والـفلسفيـة. طلبه الامبـراطور الروماني كي

يلقي محاضرات على وزرائه سنة ٥٧٢.

ومكث بولس هذا عندنا اكـثر من ثلاث� سنة يديـر السدة التي اخـتارها
له رؤساء الكنيسة بكل تواضع ومخافة الله. ولم يتركها الا بامر من مار
ابا الجـاثاليق(٧) الذي اجـبره بكـلمة الرب ان يكون أسـقـفاً علـى نصيـب�.

جرى هذا بعد عودة البطريرك من بيث هوزاييu كما سنرى لاحقاً…

الباقي مخروم
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(٧) مـار آبا ٤٩٠-٥٥٢ ولد في قـرية حالا الواقـعـة على الشـاطئ الشـرقي لدجلة من ابوين
وثني�. ومنذ اهتـدائه للمـسيـحـية عـاش حـياة ملئـهـا التنقل والتـرحال والعـمل اrسـتمـر.
انتـخـب بطريركـا سـنة u٥٤٠ فـاصلح الفــوضى السـائـدة قـبله في كنـيـسـة اrشــرق. ومنع
الزواج على الجـاثاليق والاسـاقفـةu اقام عـدة مجـامعu وله عـدة مؤلفـاتu لقـبتـه الكنيسـة
بالكبــيـر واrلفــان الجليل ورئيس اrلافنـة. للمـزيد راجع قــصـتـه التـي نشـرها بيــجـان في
باريس سنة ١٨٩٥ . قــصـة يهـبـالاها وثلاثة جـثـالقــة اخـرين ص ٢٠٦-٢٨٧ . مـجـامع
كنيــسـة اrشــرقu د. يوسف حـبـي. لبنان ١٩٩٩. مـار ابـا وآثاره القـانونـيـةu ص ٢٠٧-

.٢٧٦
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- ابن العـبـري غــريغـوريوس اrلطبي الـتـاريخ الكنسي. (٣ ج) طبــعـة ابيلوس
ولامي. لوقان ١٨٧٢-١٨٧٧

- احمد دلزار: U¹˛ w½«˛Ë— Í—…Ë…dOÄ+ ستوكهولم ١٩٩٤
- احمد سوسه: ري سامراء في عهد الخلافة العباسية ١٩٨٠

- ادورد زاخاو: #uöOÐ—Wz ÍU¹˛ï"ï½˘d ترجمة عبداrؤمن w²ý…œ برل� ١٩٩٥
- ادي شير: اشهر شهداء اrشرق: اrوصل ١٩٠٠

- ادي شير: مدرسة نصيب� بيروت ١٩٥٠
- ادي شير: تاريخ كلد وماثور. (٢ ج) ١٩١٢-١٩١٣

- ادي شير: التاربخ السعودي باريس ١٩٠٧ 
- ارثركـر ستنسن: ايران فـي عهـد الساسـاتب�. ترجـمة يحـيى الخـشاي القـاهرة

١٩٥٧
- اقليمس داود: اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية اrوصل ١٨٩٦

- البــلاذري ابوالحـسن احــمـد بن يحــيى: فـتــوح البلدان. تحــقـيق صــلاح الدين
اrنجد القاهرة

- البـيـروني ابو ريحـان مـحـمـد بن احـمـدu الآثـار البـاقـيـة عن القـرون الخـاليـة.
ليبسك ١٩٢٣

- افــســتــا - الفنديـدادu ترجــمــة د. داود الچلبي/ طu٢ دار ئـاراس - أربيل
٢٠٠١

- ألبير أبونا: شهداء اrشرق (٣ ج) بغداد ١٩٨٥
- ألبير أبونا: ادب اللغة الارامية بيروت ١٩٩٦ ط٢

- ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة الشرقية ٣ أجزاء
- الحموي: ابو عـبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبـدالله. معجم البلدان (٥ ج)

بيروت ١٩٥٥-١٩٥٧
- الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ترجمة ألبير أبونا.

- الطبـري ابو جعـفـر محـمـد حرير: تاريـخ الطبري تاريخ الرسـل واrلكu تحقـيق
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محمد ابو الفضل ابراهيم. مصر دار اrعارف ١٩٧٧
- السمعاني: يوسف سمعان: اrكتبة الشرقية
- الشهر ستاني: اrلل والنحلu لندن ١٩٢٣

- الكتاب اrقدس - العهد القد¤ والعهد الجديد
uمروج الذهب ومعادن الجوهر uسعودي ابو الحسن علي بن الحس� بن عليrا -
تحقيق محمد محي الدينu ليب سك ١٨٩٠-١٨٩٧ - نص سرياني

- بولس بيجان: قصة يابالاها وثلاثة بطاركة اخرون. باريس ١٨٩٥
- توما اrرجي: الرؤوساءu حققه ونشره بيجان نص سرياني

- توما اrرجي: الرؤوساءu ترجمة ألبير أبونا بغداد ١٩٩٠ ط٢
- تواريخ سريانية: نقل وتحقيق د. يوسف حبي بغداد - ١٩٨٢

- حسن پيـرنا: تاريخ ايران القد¤u ترجـمة محـمد نورالدين والسـباعي محـمد.
مصر ١٩٩٢

- حميد اrطبعي: موسوعة الاعلام العراقي: (٢ ج) بغداد
- دائرة اrعارف الاسلامية مادة كورش.

- دار صـدام للمـخطوطات. تاريـخ قـد¤ لكنيـسـة اربيل وابرشـيـتـهـا في القـرن
السادس المخطوط رقم ٣٩٨٩٢/٤٤٥٦٦ ١٩٨١/٨/٢٦

- دياكونوف ئي. ام: ميدياu ترجمة برهان قانع بغداد ١٩٧٨
- روبنس دوفال: تاريخ الأدب السريانيu ترجمة لويس قصابu بغداد ١٩٩٢

- زرادشت الحكيم: حامد عبدالقادر القاهرة ١٩٥٦
- سليمان صائغ: تاريخ اrوصلu بيروت ١٩٢٨

- سمير خليل سمير: مساهمة الفونس منكنا في الدراسات الاسلامية.
≠ UÐ WÞقر وفؤاد سفر: نظرة عابرة على شمال العراق.

                    : اrرشـد الى مـواطن الآثار والحضـارةu بغـداد ١٩٦٥ الرحلة
الرابعة

- عبديشوع الصوبادي: فهرس اrؤلف� - الحقلاني. نص السرياني.
- عبديشوع الصوبادي: فهرس اrؤلف�: تحـقيق وترجمة د. يوسف حبي. بغداد

١٩٨٦
- د. عثمان ام� صالح. كوركيس ورده اطروحة ماجستير. مطبوعة على الآلة

الكاتبة - اربيل.
- عمر: اخبار بطاركة كرسي اrشرق: روما.



- عزيز نباتي: تاريخ عينكاوةu اربيل ٢٠٠٠
- ڤـييـه جان مـوريس: الآثار اrسـيحـية في اrوصل. ترجـمـة نجيب قـاقو بغـداد

٢٠٠٠
- ماري بن سليمان: كتاب المجدل. روما.

- محمود الجومرد: اللهجة اrوصلية. ١٩٨٥
- حنا اوج�: دليل الراعب� في لغة الارامي� اrوصل ١٩٠٠

- مـيـخــائيل السـرياني الـكبـيـر: تاريخ مــيـخـائيل الســرياني الكبـيـرu تـرجـمـة
غريغوريوس صليبا (٣ ج) حلب ١٩٩٦

- منكنا الفـونس: فاتحـة انتشـار اrسـيحـية في اواسط اسـيا والشـرق الاوسط.
ترجمة جرجيس فتح الله. ستوكهولم ١٩٩٨

- منكنا الفونس: فاتحة انتشار اrسيحـية في الهند: ترجمة جرجيس فتح الله.
ستوكهولم ١٩٩٨

- مجامع كنيسة اrشرق. تحقيق وترجمة د. يوسف حبي بيروت ١٩٩٩
- نرساي: ميامر نرساي. نشره منكنا (٢ ج) اrوصل نص السرياني.

- نجيب العفيفي: اrستشرقونu (٣ ج) مصر ١٩٦٥
- هنري بنديه: رحلة الى كـردستـان في بلاد ماب� النهـرينu ترجمـة: د. يوسف

حبيu دار ئاراس - اربيل ٢٠٠١
- يوسـابيوس القـيـصري: تاريـخ الكنيسـةu ترجـمة القـس مرقس داودu القـاهرة

١٩٦٠
- يوسف حبي د. كنيسة اrشرق بغداد

- يوسيفوس: تاريخ يوسيفوس اليهودي بيروت ١٩٤٩
- يونان هرمز: ايامي في ثورة كردستان; دار ئاراس - اربيل ٢٠٠١
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- مجلة النجم الاعداد

- مجلة سور المجلد (٢) العدد ١١ �وز ١٩٤٦
- A. DEHALLEUX. Philoxéne de Maliog, se vin ses eérits satéologie Lounin 1963

-ABBELOOS. J. B et LAMY. Th. Chronicam Ecclesiasticum de B. H 2 vol Lounain

1872 - 1877
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- CANTU. C. Histoine univeraelle vol I Paris.
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- Encyclopedia Universalis Paris 1985. Le manicheisme.
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